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 **غانم سلیمان غانم ترجمة:

 مقدمة:

النوبة ھم مجموعة من القبائل تتشارك السكن في منطقة جغرافیة محددة في ولایة جنوب كردفان 
والمعروفة باسم: "جبال النوبة". إن أصول معظم قبائل النوبة مجھولھ ولكن لیس من شك أنھم أفارقة. 

سین قبیلة تنتمي وقد وصلوا لجبال النوبة من مناطق مختلفة خلال آلاف السنین. یوجد حالیاُ أكثر من خم
 ) ملیون نسمة. 2.5لقومیة النوبة. ویبلغ اجمالي تعدادھم حوالي ملیونان ونصف (

كانت معظم قبائل النوبة حتى حقبة الاستعمار التركي المصري خلال القرن التاسع عشر تعیش في عزلة 
المھدي وخلیفتھ القصیرة نسبیة. أھم الأحداث المؤثرة التي شكلت تاریخ قبائل النوبة ھي حقبة حكم الإمام 

م ومنذ الستینیات 1956والتى اتسمت بالعنف وحقبة الاستعمار البریطاني. نال السودان استقلالھ في عام 
م  1987من القرن الماضي كان النوبة على خلاف مع الحكومات الوطنیة المتعاقبة. اعتباراً من عام 

حدي الحروب الأھلیة التى استمرت لوقت طویل وحتى ھذا التاریخ تعتبر منطقة جبال النوبة میدان لإ
 مستنزفة موارد البلاد.

یعمل النوبة بشكل تقلیدي مزارعین في القطاع الزراعي وھم مستخدمون حالیاً في العدید من القطاعات 
الإقتصادیة والمرافق الحكومیة ومنذ بدایة القرن العشرین أسھمت ھجرات العمالة في تشكیل مجتمعات 

ة في المدن الكبیرة في السودان مثل الأبیض والخرطوم وبورتسودان. في ثمانینیات وتسعینیات نوبة كبیر
القرن الماضي التحق مئات الآلاف من النازحین النوبة بسبب عنف الحرب الأھلیة بالعمالة المھاجرة 

ً في ینایر  النازحین إلى م عاد العدید من 2002السابقة. بتوقف الحرب الأھلیة في جبال النوبة رسمیا
 جبال النوبة.

تھدف اللمحات التاریخیة التالیة والمختصرة إلى تقدیم منظور شامل لتاریخ النوبة. ولقد استشھدت 
واقتبست من العدید من المصادر وقمت كذلك باستشارة العدید من العلماء الذین یعتبرون مراجع وخبراء 

فقد اعتمدت حدیث بة. وبالنظر لمعظم أحداث التاریخ الفي مجالاتھم المختلفة بالنظر للتاریخ القدیم للنو
بشكل كبیر على المقابلات مع رجالات النوبة الذین كانوا منخرطین بشكل لصیق بالتطورات والأحداث 

 م.2004التى أدت إلى الحرب في جبال النوبة وبالتالي توقیع اتفاقیة السلام الشامل في عام 

 اسم النوبة   – 1

یطلق على المنطقة الجغرافیة التى تعیش فیھا قبائل النوبة بـ "بلاد النوبة".  وكانت مملكة لعدة قرون كان 
تقلي (وھي مملكة نوبة صرفة) تعرف بشكل متمیز مثل بقیة ممالك النوبة في جبال النوبة ولكن بالنسبة 

"النوبة". وقام  للقبائل العربیة التى تعیش حول المنطقة فقد كانت تطُلق على جمیع سكان الجبال اسم
 الأوروبیون، بالاعتماد على المعلومات التى تلقوھا من القبائل العربیة، باستخدام نفس الاسم.

كانت قبائل النوبة حتى وقت قریب تستخدم اسمھا القبلي وكان العدید منھم لا یعتبرون أنفسھم في حقیقة 
 الأمر نوبة. وبكلمات الراحل الأستاذ/یوسف كوة مكي:



ور العجیبة: عندما تكون في جبال النوبة أنت تعرف قبیلتك فقط. فنحن على سبیل المثال من "من الأم
لیس نحن". فقط  -قبیلة المیري. لذلك عندما نسأل:"من ھم النوبة؟" كنا نحاول أن نقول:"القبائل الأخرى 

 .1عندما نخرج من جبال النوبة للشمال أو الجنوب أو الغرب عَرٍفنا بأننا كلنا نوبة" 

یرجي الملاحظة أن كلمة "نحاول" ھنا: كما لاحظ عالم اللسانیات والأنثروبولوجیا الإجتماعیة أیھ. سي. 
) تعني أن: "بعض المتعلمین من النوبة یخجلون من وسم أنفسھم بھذا A.C. Stevensonاستیفنسن (

" إشارة للحط من المكانة الاسم ویحاولون استخدامھ لنعت سكان الجبال الریفیین: بالنسبة لھم فھم "نوبة
 .2الاجتماعیة" 

) nebuتفترض إحدى النظریات القدیمة بأن ھناك علاقة بین "نوبة" والاسم المصري القدیم "نوب" (
الذى یعني الذھب. كانت الأرض الواقعة جنوب مصر في الأزمنة القدیمة تنتج كمیات كبیرة من الذھب 

عض الإدعاءات أن "أرض الذھب" كانت تسمي نوبیا ولذلك كان السكان معدنین للذھب، و تزعم ب
)Nubia ومن ثم ھناك تفسیر 3)، وذلك لم یحدث، وأن سكانھا نوبة. باختصار: كل ھذه مزاعم سخیفة .

 )، وھو یقول:A.J. Arkellآیھ. جیھ. آركل (

البرتا، البرقو "یبدو أن اسم النوبة مشتق، مثل العدید من الأسماء القبلیة الأخرى في السودان (البرتي، 
 .4وغیرھم)، من كلمة من لغتھم الخاصة تعني "العبید" 

بالتأكید ھناك علاقة و إرتباط بین الاسم والمسمى: لقد تم قھر قبائل النوبة بواسطة تجار الرقیق لعدة 
أى قرون وبالنسبة للعرب أصبح اسم "النوبة" مرادفاً إلى حد ما لـ"العبید". ونظراً لأن آركل لم یذكر في 

لغة من لغات قبائل النوبة العدیدة ما یبین أن الإسم یعني "عبید"، فھناك القلیل الذي یمكن أن نقولھ حول 
 ) الذى یقول:S.F. Nadelنظریتھ باستثناء الاستشھاد بعالم الانثربولوجیا الدكتور اس. اف. نادل (

كفي القول بأنھ لا یوجد في أى "لن أحاول متابعة أصل ومصدر ھذا الاسم أو التكھن بمعناه الأصلي. ی
 .5لغة من لغات المجموعات (القبائل) التى قمت بدراستھا مصطلح (اسم) نوبة" 

   لممالك القدیمة في ضفاف النیل ا – 2
   لنوبة ا – 1

ھناك "النوبة" وھناك "النوبیون"، وھذا یسبب كثیرا من الإلتباس. "النوبة" قبائل تعیش في جبال النوبة 
بولایة جنوب كردفان. و"النوبیون" یعیشون حالیاً على ضفاف النیل في الحدود بین السودان ومصر. وقد 

ببناء السد العالي. یعتبر  تم تھجیر العدید منھم عندما قام الرئیس المصري الراحل جمال عبد الناصر
 "النوبیون" من أحفاد سكان الممالك النوبیة العظیمة: كوش، مروي، نبتة، المقرة (دنقلا) وعلوة.  

في ھذا المقال سأقوم أولاً باستعراض تاریخ النوبیین ومن ثم سأتناول أي مرئیات سائدة حالیاً فیما یتعلق 
 النوبیة القدیمة.بالعلاقة بین نوبة جبال كردفان والممالك 

یستخدم اسم "بلاد النوبببن" لوصف الأرض الممتدة على ضفاف النیل والكائنة جنوب مصر والمقسمة 
إلى "بلاد النوبیین السفلى"، الواقعة في المنطقة بین الشلالین الأول والثاني، و"بلاد النوبیین العلیا" وصفا 

، ومن منظور تأریخي لم توجد أبدا مملكة أو قبیلة أو للمنطقة الواقعة جنوب الشلال الثاني. على أیة حال
حضارة باسم النوبیین. إن استخدام اسم بلاد "النوبیین" للدلالة على المنطقة یبدو أنھ نشأ عند قیام رسامي 
الأطالس الأوروبیون في بواكیر عصر النھضة الذین قاموا برسم الخرائط على أساس أعمال عالم الفلك 

 .6قبل المیلاد  Claudius Ptolemaeus (- 90 – 168وس بطلیموس (والجغرافي كلادی



(قبل الأسر الفرعونیة ومن الأسرة الفرعونیة الأولى) كانوا یطلقون على  الملوك المصریین القدماء
سكان المناطق التى تقع جنوب ممالكھم بـ "تا ستي" أو رماة الحدق لمھارتھم في رمي السھام. كان "التا 

بشكل جید ولم تكن حضارتھم مختلفة عن المصریین الأوائل. على أیة حال فھم قد  ستي" منظمین
 اندثروا.

قبل المیلاد) كان المصریون یطلقون اسم  2150 – 2323(حوالي  بقیام الأسرة الفرعونیة السادسة 
بلاد ) للدلالة على الممالك الصغیرة المتعددة في Setju) وستجیو (Irtjet) وارتجیت (Wawatواوات (

) على مملكة تقع في بلاد النوبیین العلیا. وكانت ھناك Yamالنوبیین السفلى. كما كانوا یطلقون اسم یام (
 علاقات تجاریة بین مملكة یام ومصر حینئذ.

قبل المیلاد)  2040 – 2134مكان المملكة القدیمة في مصر (حوالي  المملكة الوسطىعندما حلت 
لاد النوبیین العلیا. واختفت "مملكة یام" من نصوص التاریخ المصري حدثت كذلك تغیرات سیاسیة في ب

وظھرت مملكة كوش التى كان المصریون یصفونھا بـ "الحقیرة" أو" الوضیعة". أصبحت مملكة كوش 
 قبل المیلاد.  1700قوة رئیسیة في الجنوب واستولت على بلاد النوبیین السفلى حوالي 

قبل المیلاد) بھزیمة  1070 – 1532یو المملكة الجدیدة (حوالي تغیرت الفرص مرة أخرى وقام مصر
مملكة كوش ھزیمة ساحقة وقاموا بتدمیر عاصمتھا كرمة. بحلول نھایة حكم الملك تحتمس الأول في عام 

قبل المیلاد تم إلحاق جمیع بلاد النوبیین بمصر وقام المصریون بتأسیس إدارة جدیدة ومراكز  1520
بنت صفوة النوبیین عبادة الآلھة المصریة ونظام الكتابة الھیروغلوفیة. وبھذه الطریقة دینیة في نبتھ، وت

 تمت المحافظة على العدید من آثار الثقافة المصریة القدیمة لعدة قرون بینما تراجعت قوة مصر تدریجیاً.

قام الملك  قبل المیلاد 747قبل المیلاد تقسمت مصر إلى دویلات متحاربة وفي عام  800بحلول عام 
الكوشي بعانخي (بیا) بالزحف نحو الشمال من عاصمة مملكتھ في نبتھ وقام بتوحید مصر. قام الحكام 

قبل المیلاد  667الكوشیین بحكم كل من بلاد النوبیین ومصر حتي غزو الجیش الآشوري في عام 
 قبل المیلاد.  664وھرب الملك النوبي إلى نبتة وتمت ھزیمتھ تماماً في عام 

) Saiteقبل المیلاد، قام بسماتیك الأول، مؤسس الأسرة السادسة والعشرین (أسرة سایات) ( 656عام في 
قبل المیلاد قام خلفھ بسماتیك الثاني بغزو مملكة كوش وتدمیر وحرق نبتھ.  591بتوحید مصر. وفي عام 

للآلھة النوبیة  ) حیث استمروا في بناء المعابدMeroëقام ملوك كوش بنقل عاصمتھم إلى مروي (
والمصریة. كان ھؤلاء الملوك یدفنون في أضرحة داخل الإھرامات. قام ملوك مروي بتطویر خط جدید 

 وبدأوا في كتابة اللغة المرویة التى لم تكتشف أسرارھا حتى الآن.

قبل المیلاد وكانت فترة حكمھ قصیرة وأصبحت مصر مملكة  332مصر في عام  الأسكندر الأكبراحتل 
قبل المیلاد). كان البطالمة متحدرین من أصول إغریقیة  30 – 306أخرى تحت حكم البطالمة ( مرة

)، وھي تعني Aethiopianوكان یشار إلي سكان جنوب مصر في السجلات الرسمیة بـ" الأثیوبیین" (
ودوتس" باللغة الأغریقیة "ذوي الوجوه المحروقة". ھذا الاسم الذى نعتھم بھ أول أعظم المؤرخین "ھیر

)Herodotus قبل المیلاد. 30) استمر طوال فترة حكم الرومان الذین سیطروا على مصر في عام 

. لم تكن العلاقات الأولیة مع الرومان جیدة وطبقا لما أورده خلال فترة حكم البطالمةازدھرت مروي 
 م:24قبل المیلاد  Strabo (- 63الرحالة استرابو (

قبل المیلاد بالھجوم على طیبة وقلعة الكتائب الثلاثة في أسوان وبھجوم  24"قام الأثیوبیون في عام 
 .7مباغت استولوا على أسوان والفانتین وفیلة وأسروا السكان وأسقطوا تمثال قیصر" 

 ):Petroniusقام الحاكم الروماني في مصر بترونیوس ( م23في عام 



) وھي مدینة أثیوبیة وأرسل سفراءه للمطالبة بارجاع ما Pselchisبلشیس ( "باجبارھم أولاً للھروب إلى
 أخذه الأثیوبیون وابداء أسباب مبادرتھم بالحرب؟". 

م بمھاجمتھم في بلشیس. وبھزیمة الأثیوبیین 22لم یستجب الأثیوبیون لھ. ولذلك قام بترونیوس في عام 
) وقام بالسیطرة على المدینة وتقدم باتجاه عاصمة Premnisھناك تقدم الحاكم الروماني باتجاه بریمنیس (

الأثیوبیین نبتھ التى قام بتدمیرھا. بعد العدید من الأعمال العدوانیة توصل الأثیوبیون والرومان إلى اتفاق 
 سلام وازدھرت التجارة بینھم لعدة قرون. 

ت بلاد النوبیین یجب أن نتذكر قبل الرجوع مرة أخرى للنوبة أود أن أركز مرة أخرى إلى أنھ اینما ذكر
بأنھ لا توجد ھناك مصادر تاریخیة منذ القدم كانت تستخدم ھذا الإسم. وبالنسبة للنوبة فالأمر قصة 

 مختلفة.

 النوبة یدخلون التاریخ – 2

ھو أول مصدر معروف ذكر قبیلة  -قبل المیلاد  194الى  Erastothenes (- 276كان ایراستوثینز (
). نحن لم نحصل على النص الأصلي لكن استرابو كان یتحدث عن معرفة Nubaeتسمي "النوبة (

 ایراستوثینز عندما قال:

) Nubaeالمناطق الواقعة في الجانب الأیسر من مجري نھر النیل، في "لیبیا"، یسكنھا النوبة ( ]...["
سلطان الأثیوبیین وھي وھي قبیلة كبیرة یمتد تواجدھا ابتداء من مروي إلى منحنى النھر وھي لا تخضع ل

 . 8مقسمة لعدة ممالك مستقلة" 

بمسیر ایراستوثینز بموازة مجرى النیل فھو یعني أن النوبة كانوا یعیشون بین مروي ودنقلا ... من 
 المھم التوضیح بأنھ كان یمیز بشكل جلي بین الأثیوبیین والنوبة. 

 150بطلیموس بأنھ قام في حوالي عام  ) لكلادیوسGeographicaلقد ذكرت من قبل كتاب الجغرافیا (
قبل المیلاد بتحدید مكان سكنى النوبة في جنوب مصر. وبخلاف ما یفترضھ العدید من الناس فقد حدد 
مكان تواجدھم شرق نھر النیل. ویقول بطلیموس أن النوبة یسكنون في أقصى غرب میناء زیلع 

)Avalitaeیتحدث بشكل عام عن أناس یعیشون شرق النیل،  )، والفكرة ھنا: أن بطلیموس في ھذه الفقرة
وھو یحدد موقع زیلع في الساحل الأفریقي لخلیج عدن. في حقیقة الأمر، ذكر بطلیموس عدة قبائل تعیش 

 ) ونھر النیل. Nubaeبین بلاد النوبة (

مان بھا: على أیة حال، لم یعد ملوك مروي یھتمون كثیراً ببلاد النوبیین السفلي وكذلك لم یھتم الرو 
م) بأن الإمبراطور  500- 565) (Caesarea) المقیم في سیزاریا (Procopiusیروي بروكوبیوس (

م) قرر سحب القوات الرومانیة من بلاد النوبیین السفلي. قام  Diocletian) (245- 312دقلدیانوس (
لشرقي والنوباتیین ) (البجا) في الجنوب اBlemmyaeشعبین من شعوب الجنوب بازعاجھ وھم: البلمیین (

)Nobatae) في الجنوب الغربي في مكان یسمي بریمنیس (Premnis .( 

لذلك فقد أقنع بروكوبیوس ھؤلاء البرابرة (النوباتیین) للانتقال من موقع سكناھم والاقامة على  ]...["
جموا البلاد وبھذه الطریقة اعتقد بروكوبیوس بأن النوباتیین على الأقل لن یھا ]...[ضفاف نھر النیل 

الواقعة حول بلشیس بعد ذلك وبأنھم سیمتلكون الأراضى الممنوحة لھم باعتبارھا أراضي خاصة بھم 
 ومن المحتمل ان یھزموا البلمیین والقبائل البربریة الأخرى". 

ونظراً لأن ھذا التوجیھ أسر النوباتیین فقد قاموا بتنفیذ الإنتقال بشكل سریع حسب توجیھ دقلدیانوس 
 موا بالسیطرة على جمیع المدن الرومانیة والأراضي على جانبي نھر النیل الواقعة جنوب الفانتین.وقا



م  تراجعت  300من الواضح أن النوباتیین لیسوا برعایا لمملكة مروي. في ذلك الوقت وفي حوالي عام 
 .9سواء  قوة مملكة مروي تدریجیاً وضعفت نتیجة لتقدم بعض الشعوب من الشرق والغرب على حد

من الشرق أتت اكسوم وھذه مملكة قدیمة فیما یعرف بأثیوبیا الحالیة (الحبشة) وصلت قمة قوتھا خلال 
 م. وفي نقش وجد في مروي أعلن عیزانا:Ezana (330 – 356حكم ملكھا المسیحي عیزانا (

): Mangurtoالمانجورتو () وھاجموا بعنف Noba"أنا انتصرت میدانیاً على النوبة عندما ثار شعب النوبة (
) وعندما قام النوبة السود بشن الحرب على النوبة الحمر. أنا حاربت على Barya) والباریا (Hasaالخاسا (

). فھربوا واتبعت الھاربین الفارین لمدة ثلاثة Kemalkeنھر تكازي (عطبرة) في مخاضة كیمالكي (
ً وقمت بقتل البعض وأسر البعض الآخر وغ نمت الغنائم وأحرقت مدنھم واستولیت على وعشرین یوما

قمحھم ونحاسھم وحدیدھم ولحمھم المجفف والتصاویر التى كانت في معابدھم وحرقت مخزونھم من 
) وقمت بقتلھم Kasuالقمح والقطن وقفز الأعداء الفارین في نھر سیدا (النیل الأزرق). ووصلت كوش (

برة. وأرسلت قواتي إلى النیل الأزرق لمحاربة وأسرت الأسري في ملتقي نھرى النیل الأزرق وعط
) وقامت قواتي بقتلھم وأسر الأسرى وألقوھم في الماء ورجعت قواتي Daro) ودارو (Alwaمدنھم: علوة  (

سالمة ومنتصرة. كما أرسلت قواتي باتجاه النیل الأزرق لمحاربة أھل المدن المشیدة بالقش والقصب 
) ومحاربة أھل المدن المشیدة بالطوب واللبن الخاصة Negues() والنجوس Nobaالخاصة بالنوبة (

) ووصلت قواتي إلى منطقة Fertoti) وفیرتوتي (Tabitoبالكوشیین التى استولى علیھا النوبة وھي تابیتو (
النوبة الحمر ورجعت سالمة ومنتصرة بعد أن قامت بأسر الأسرى وقتل الأعداء والاستیلاء على الغنائم" 

10. 

تقدم الذى حققھ علماء الآثار وعلماء اللسانیات في كشف المسألة الغامضة والمعقدة التى اكتنفت رغم ال
انھیار مملكة مروي، ما زال من المستحیل توضیح ما حدث بالفعل. من الظاھر أن النوبة السود ھم من 

بعض مدن مملكة  ثاروا، وھاجموا الشعوب المجاورة بما في ذلك النوبة الحمر وقاموا بالاستیلاء على
 كوش وبنفس القدر تم تدمیر مدن مملكة كوش ولم ینج النوبة الحمر كذلك من ھجمات جیوش اكسوم.  

في خلال القرون القلیلة التالیة ظھرت ثلاثة ممالك مسیحیة من حطام مملكة كوش. المملكة الأولي ھي 
) Nobataeتأسیسھا بواسطة النوباتیین () في بلاد النوبیین السفلي، وھناك شك بأن نبتة تم Nobatiaنبتھ (

) الكائنة بین الشلال الثالث ومنطقة Makuriaالذین أشار الیھم بروكوبیوس. المملكة الثانیة وھي المقرة (
ما تقع بین الشلالین الخامس والسادس والمعروفة كذلك باسم عاصمتھا دنقلا التى ربما تطورت من 

استولى علیھ النوبة السود. والمملكة الثالثة ھي مملكة علوة الجزء المتبقي من مملكة كوش الذى 
)Alodia التى تقع جنوب المقرة وربما كانت تمثل الجزء المتبقي من مملكة كوش. تحول ملوك ھذا (

 الممالك إلى النصرانیة بواسطة المبشرین من مختلف الطوائف المسیحیة.

تم ضم مملكة نبتة إلى مملكة المقرة في حوالى القرن السابع المیلادي ومن المحتمل قبل فتح المسلمین 
م. تقدم المسلمون باتجاه الجنوب وتم ایقافھم بجیش ملك المقرة الذى ابرموا 639لمصر الذى بدأ في عام 

طویلة. وقد انھارت مملكة المقرة  معھ الاتفاقیة المعروفة باتفاقیة البقط التى حافظ علیھا الطرفان لفترة
في القرن الرابع عشر المیلادي ومن ثم اعقبتھا مملكة علوة التى استولت علیھا قوات سلطنة الفونج 

 الولیدة والقادمة من الجنوب. 

)، واستنتج العالم D. A. Welsbyلقد تم تلخیص مسألة أصل النوبة بواسطة العالم دي. أیھ. ویلسبى (
 اجعة جمیع المصادر المتاحة والمراجع الآثاریة:ویلسبي بعد مر

"في المصادر التاریخیة لدینا مجموعة من الأسماء التى قد تشیر إلى مجموعة معینة من الناس. من بین 
 ,Nubae, Nobades, Nobates, Annoubadesھذه الأسماء النوبة والنوبادیین والأنوبادیین والنوبة الحمر (



Noba, Nouba and Red Noba إن دلالة ھذه الأسماء غیر واضحة وقد تكون أسماء مختلفة استخدمتھا .(
بشكل غیر مضبوط مصادرنا: الأغریقیة والرومانیة والأكسومیة والبیزنطیة والعرب، لنفس المجموعة 
من الناس أو للإشارة إلى مجموعات فرعیة أو للإشارة لمجموعات مختلفة من الناس. بكل تأكید فإنھ 

جانب الآثاري من الصعب علینا تمییز المجموعات الحضاریة المختلفة لمضاھاة كل اسم، وفي بالنظر لل
نفس الوقت لا توجد حضارة معینة تغطي كل المنطقة التى سكنھا ھؤلاء الناس. إنھم أولئك الناس أو 

 الشعوب التى انصھرت في الممالك النوبیة الثلاثة التى ظھرت في القرن السادس المیلادي.

د تم الإفتراض بأن النوبیین تسللوا تدریجیا لمملكة كوش بموافقة أو بدون موافقة الحكام الكوشیین وأنھ لق
بضعف السلطة المركزیة الكوشیة تمكنوا من الاستیلاء على مراكز السلطة وإزاحة الطبقة الحاكمة 

ف التقلیدیة الكوشیة ومن المظاھر الأخرى لإنتشار شھرتھم ھو الظھور المفاجئ لأعمال الخز
)traditional hand-made ceramics بواسطتھم، من جانب، واندثار أعمال الفخار ً ) المصنوعة یدویا
)the finer Kushite pottery الكوشیة المتمیزة وكذلك انھیار الدولة الكوشیة وإندثار مؤسساتھا الدینیة (

 خر.والفنون والمعمار الكوشي والأدب في اللغة المرویة من جانب آ

تضمن أحد النقوش الجداریة المكتوب باللغة الأغریقیة في أحد جدران معبد ایزیس في فیلة في حوالي 
)، النوبي" بما یقدم الدلیل بأن الأسم المستخدم Theodosios(م النص التالي: "أنا، ثیودوسیوس 537عام 

 .11بواسطة النوبیین یصف انتماءھم العرقي 
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ً من النیل باتجاه الجنوب الشرقي! ألا یكون من المستغرب نسبة النوبة  ً من المثیر أن نرسم خطا طبعا
لأسلاف سبقوا قدوم العرب؟ حسناً. جاء النوبة إلى ممالك النیل بعد زمن الفراعنة، لذلك ینبغي علینا أن 

 1600الى  4000لكن ھناك ثلاثة ممالك قدیمة استمر حكمھا تقریباً من عام  ننسي كوش وحكم مصر!
 قبل المیلاد. ھل یكون ذلك سیئا؟ً ربما قد یكون!

حسناً، دعونا نبدأ: بالنسبة لمعظم قبائل النوبة لا توجد ھناك علاقة مع النوبیین في ضفاف النیل. سواء 
ت. قبائل النوبة الوحیدة التى یمكن ربطھا بالنوبیین في بالمكتشفات الآثاریة أو علاقة اللغة واللسانیا

ضفاف النیل ھم  قبائل النوبة الذین یتحدثون بلغات النوبیین. لأجل فھم المزید من العلاقة بین 
 المجموعتین علینا النظر في تصنیفات اللغات واللسانیات.

الذین یتحدثون نفس اللغة یمكن أن  الفكرة الأساسیة من وراء تصنیفات اللغات واللسانیات ھو أن الناس
یتفرقوا بعیداً وبعد ذلك تتطور اللغة بشكل مختلف في المجموعتین. ھذا یؤدي بعد مرور  مئات الأعوام 
إلى خلق لغتین مختلفتین. ینظر علماء اللغات واللسانیات إلى المفردات والقواعد والجوانب البنیویة 

بھا وإرتباطھا باللغات الأخرى. یستطیع علماء اللغات لمختلف اللغات لأجل تصنیفھا حسب إنتسا
واللسانیات بمساعدة قوائم مفردات نمطیة تحدید مستوى التقارب بین لغتین مرتبطتین أو متحدرتین من 

 أصل واحد.

أقر الباحثون في القرن التاسع عشر بالفعل بالإرتباط والإنتساب اللغوي بین النوبیین في ضفاف النیل 
. فھم جمیعاً 12النوبة المقیمة في جبال النوبة وبعض المجموعات القبلیة في دارفور  وبعض قبائل

) لعائلة اللغة Eastern Sudanicیتحدثون لغات النوبیین المصنفة بالفرع السوداني الشرقي (
). لمدة طویلة كان السؤال المحیر ھو:  ھل جاء نوبة Nilo-Saharanالنیلیة/افریقیا جنوب الصحراء (

 جبال من النیل؟ أم ھل جاء النوبیین الموجودین على ضفاف النیل من الغرب؟ ال



بالرغم من فتح العرب لمصر وما استتبع ذلك من أسلمة، فقد احتفظ السكان على ضفاف النیل في بلاد 
باط النوبیین السفلي بلغتھم الأصلیة المعروفة باللغة النوبیة بالنسبة لعلماء اللغات واللسانیات. وبالارت

الوثیق بلغة النوبیین ھناك لغة الدناقلة التى یتحدثھا السكان الموجودین على ضفاف النیل حول دنقلا في 
الوقت الحالي في السودان. من المحتمل أن تكون لغة النوبیین ولغة الدناقلة قد انفصلتا عن بعضھما 

غة الدناقلة وخاصة لغة النوبیین بزیادة أو نقصان قرن. لغة النوبیین ول –عام  1100البعض قبل حوالي 
تعتبر من بقایا لغة النوبیین القدامي التى كان یتحدث بھا السكان في الممالك المسیحیة: نبتھ، ودنقلا 

 والمقرة.

كل من لغة النوبیین ولغة الدناقلة لھا ارتباط بلغات بعض قبائل نوبة جبال النوبة وبعض قبائل دارفور. 
ة النوبیین في جبال النوبة تشمل: قبیلة الدلنج والكدرو والغلفان ووالي والكارجو إن القبائل التى تتحدث لغ

. بالنظر للإنتشار والتوزیع 13وھبیلا ودبیري وبعض قبائل الجبال الغربیة مثل الطباق وأبو جنوك 
ً من ھذه القبائل جاء من الشمال الشرقي والبعض  الجغرافي لھذه القبائل یمكنك أن تتصور أن بعضا

 الآخر دخل جبال النوبة من ناحیة الكدرو وبعضھا انتقل ناحیة الغرب حول جبال النیمنق. 

ھذا ینسجم تماماً مع الأحداث التى جرت في القرن الثالث عشر المیلادي. بعد عدة قرون من الاستقرار 
ه القبائل وكانت ھذ 14تم طرد قبائل البدو العربیة من جنوب مصر باتجاه الجنوب بواسطة الممالیك  

البدویة العربیة قد بدأت غزو مملكة المقرة. وفي الشرق كان البجا یھاجمون مصر وقرر الممالیك أنھ إذا 
لم تقم مملكة المقرة بمراقبة تحركات البجا فقد حان الوقت لیأخذوا الأمور بأنفسھم. عم المنطقة عدم 

المقرة باتجاه الجنوب حتى وجدوا الملاذ  الإستقرار ویمكننا أن نتصور أن الناس بدأوا یفرون من مملكة
 في جبال النوبة. ألیس ھذا الإفتراض معقولا؟ً

  ً دعونا نزید القصة الطویلة طولاً: دلیل علم اللغات واللسانیات یخالف ذلك. إلى جانب لغة  –حسنأ
تان أخریتان النوبیین ولغة الدناقلة ولغة بعض نوبة الجبال الذین یتحدثون اللغة النوبیة ھناك مجموع

تتحدثان اللغة النوبیة: البرقد والمیدوب، الموجودین في أقصي الغرب والمنتشرین في دارفور (تم 
استئصال المیدوب في الوقت الراھن). بجمع البیانات عن مختلف اللغات النوبیة، استنتج العالم جیھ. 

لغة نوبة الجبال الذین یتحدثون ): "بالإفتراض بأنھ حدث افتراق بین J.H. Greenbergاتش. جرینبیرج (
قد یكون افتراضاً  -عام من الآن  2,500اللغة النوبیة ولغة النوبیین على ضفاف النیل قبل ما یزید عن 

 .15غیر صحیح" 

بالطبع لا یمكننا تجاھل رابطة إنتساب جمیلة مثل ھذه الرابطة بكل سھولة. لقد لاحظ العالم سي. 
) أن بعض قبال نوبة الجبال التي تتحدث اللغة النوبیة لھا مفرادت مسیحیة لأیام C. Herzogھیرتزوج (

.  16الأسبوع والبعض الآخر استعار كلمات كذلك: على كل، فإن النوبة في كردفان جاءوا من النیل" 
 ) لم ینبھر بھذا الإفتراض. R. Thelwallلكن العالم آر. ثلوال (

دارفور  -(ولاحقاً الدناقلة) جاءوا إلى النیل من مركز انتشار في كردفان"نحن على ثقة تامة بأن النوبیین 
عام.  ونحن نعلم أنھ كان یوجد ھناك من یتحدث  4,000كانوا قد أقاموا فیھ وسیطروا علیھ لما یقارب 

اللغة النوبیة على ضفاف النیل على الأقل قبل خمسة قرون أو أكثر من ذلك. وحقیقة أن لغة بعض قبائل 
ة الجبال تتضمن مفرادات لأیام الأسبوع ترجع لعصرالممالك النوبیة المسیحیة یشیر إلى أن ھذه نوب

اللغات كانت على اتصال على الأقل خلال حقبة الممالك النوبیة المسیحیة والتى من المحتمل أنھا تغطي 
ل التى تتحدث اللغة م. لا یعني ھذا بالضرورة أن قبائل نوبة الجبا1400م وحتى عام 500الفترة من عام 

النوبیة لم تقم بأكثر من الإنتقال من منطقة كردفان الوسطي إلى جبال النوبة خلال حقبة الھیمنة السیاسیة 
النوبیة من أسوان وحتي كوستي (على الأقل). لكن بالنظر إلى موقع قبائل جبال النوبة التى تتحدث اللغة 

) على طول الجانب الشمالي الشرقي للجبال یبدو أنھم كانوا النوبیة (جبل الدائر، والدلنج وكارجو وغیرھا



"وافدین" أقاموا وسط قبائل النوبة التى كانت متواجدة فعلاً: مجموعات النیما والتمیان التي كانت متواجدة 
 .17في الجبال قبلھم 

بة في الجبال قد یبدو الأمر استنتاج صادم لبعض نوبة الجبال ولكن لا یوجد الآن عالم یجادل بأن النو
 متحدرین من الممالك النوبیة القدیمة. دعونا الآن من مناقشة مسألة النوبیین فھناك المزید الذى سنكتشفھ.
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ى فكرة من أین ھل أقول فقط أنھ لیس لد؟ اجاءوإذن إذا لم یأتي نوبة الجبال من ضفاف النیل فمن أین 
 لن یكون ذلك بعیداً من الحقیقة عندما صاغھا العالم الدكتور اس. اف. نادل بھذا الشكل:النوبة؟ جاء 

ً كما لو أن أحداث التاریخ قد  ]...["نحن نعلم القلیل عن التاریخ القدیم لقبائل جبال النوبة  یبدو دائما
جمیع الروابط مع التاریخ  م) التى قطعت1898-1881انقطعت تماماً بتجربة الدولة المھدیة المتسلطة (

ي  ]...[
الأكثر قدما. في بعض القبائل فإن أحداث التحركات القدیمة أو أماكن الإستیطان القدیمة یتم الما��

ً ھنا". بعض القبائل الأخرى لدیھا الكثیر من الوقائع التاریخیة  تلخیصھا بجملة واحدة: "لقد عشنا دوما
نھا لا تسلط الضوء على لك ]...[المحددة والأحداث الأكثر اشراقاً التى یمكن دعمھا بالأدلة الموضوعیة 

مسألة الموطن الأصلي لقبائل النوبة ولا تقدم أیة معلومات فیما یتصل بزمان وكیفیة صیرروة جبال 
 .18النوبة موطناً لمجموعات سكانیة كبیرة ومتنوعة 

بكل بساطة لا توجد ھناك مصادر مكتوبة أو مكتشفات آثاریة یمكن أن تسلط مزیداً من الضوء في كیفیة 
لتجوال والھجرة والترحال جمع قبائل النوبة المختلفة في موطنھا الحالي. في الإستعراض التالي أن ا

أننا لدینا فكرة  -بالنظر للمجموعات التى وصلت مؤخراً (خلال الألفیة أو الألفیتین الأخیرتین)  -سنرى 
 على الأقل فیما یتعلق من أین ھاجروا ولكن لزمن أبعد من ذلك: لا شئ.

 تصنیف لغات نوبة الجبال  – 2 

ولكن یجب علینا في على أصل قبائل النوبة  الضوءمزیداً من الأبحاث الآثاریة المنتظمة ربما تسلط 
الوقت الراھن التركیز على مكتشفات علم اللغات واللسانیات. إن علم اللغات واللسانیات مجال معقد جداً 

لدینا. لذلك نحن في المقام الأول سنبحث في وللأمانة ھو غیر جذاب ولكن على كل حال ھو كل ما 
 تصنیف لغات نوبة الجبال المختلفة ومن ثم نتناول مسألة مَن جاء أولاً للجبال ومتي؟ 

یمكن تصنیف لغات نوبة الجبال إلى عائلتین أو ربما ثلاثة عائلات لغویة: عائلة اللغات النیلیة/أفریقیا 
 ).Kordofanianغات الكردفانیة () وعائلة اللNilo-Saharanجنوب الصحراء (

تشمل أربعة مجموعات تسكن في المناطق الجنوبیة والشرقیة من جبال  :عائلة اللغات الكردفانیة –أ 
النوبة: ھیبان، تلودي، رشاد وكتالا. تعتبر اللغات الكردفانیة فرعاً من عائلة لغات النیجر/الكونغو والتى 
تشمل جمیع لغات البانتو وبشكل عام معظم اللغات التى یتحدث بھا سكان أفریقیا جنوب الصحراء. الشئ 

وحید ھو أن اللغات الكردفانیة لا تشبھ أي من لغات النیجر/الكونغو، وھي تشمل مجموعة لغات ال
ً ومنعزلة كذلك. بعبارة أخرى، لیس لدینا دلیل في كیفیة وصول  مرتبطة بھا فقط ومحصورة جغرافیا

 قبائل النوبة التى تتحدث اللغات الكردفانیة  إلى جبال النوبة.

وھي لغة القبائل التى تسكن جنوب شرق والمنطقة القریبة من مدینة كادقلي.  كادوقلي:عائلة لغات  –ب 
وقد  تم تصنیفھا سابقاً ضمن عائلة اللغات الكردفانیة ولكن في الوقت الحالي تم اعتبارھا جزء من عائلة 

عائلة اللغات النیلیة/أفریقیا جنوب الصحراء. وھذه عائلة أخرى كبرى: لغة الدینكا ولغة النویر ھي من 



أفریقیا جنوب الصحراء وكذلك العدید من لغات قبائل تشاد والكونغو والعدید من اللغات  اللغات النیلیة/
 المتحدث بھا في نیجیریا.

أفریقیا  تم تصنیفھا كجزء من مجموعة رئیسیة فرعیة لعائلة اللغات النیلیة/ بقیة قبائل النوبة:لغات  – ج
. وھذه اللغات تشمل لغة قبائل الداجو والتیمن ودانیة الشرقیةالس اللغاتجنوب الصحراء والمسماة 

والنیمنق. تتواجد قبائل النوبة التى تتحدث مجموعة اللغات السودانیة الشرقیة في المناطق الشمالیة 
 الغربیة من جبال النوبة.

 :إستیطان قبائل النوبة في الجبال بحسب التصنیف اللغوي – 3

ً في مس أن التغیرات والتحولات في اللغات ذات الإرتباط لة المتحدثین باللغة النوبیة أكما رأینا سابقا
والانتساب یمكن أن توضح لنا شیئاً فیما یتصل بزمان إنفصال وافتراق المتحدثین بتلك اللغات في الزمن 

ال القدیم لتمضى كل مجموعة في طریقھا. للأسف ھذا لیس الأمر بالضبط كما أوضح لى العالم روبن ثلو
)Robin Thellwall:( 

"إعادة البناء اللغوي تعتمد بحد أدني على البعد الزماني للإنفصال اللغوي ویتم تفسیرھا بإطار زمني 
) مؤقت ونسبي modelتخمیني وموضوعي (تاریخ اللغات). ھذا الإطار الزمني یكون  في شكل نموذج (

والعادات والأعراف والتقالید والموروثات یتم اختباره بمضاھاة الدلائل الأخرى (الدلائل الآثاریة 
الشفاھیة وفصائل الدم وتاریخ الطقس والمناخ والمصطلحات الزراعیة ومصطلحات تربیة الحیوان 

 .19...الخ). ھذا النموذج لم یطبق بالنسبة للغات قبائل النوبة التى تتحدث باللغة النوبیة" 

ة بحسب التصنیف اللغوي" فقد قام العالمان آر. ثلوال على أیة حال، فیما یتصل بـ"إستطیان قبائل النوب
)R. Thelwall) وتي. سي. شادبیرج (T. C. Schadeberg (20  بتحلیل جمیع المعلومات المتاحة في

لغات النوبة وتوصلا للافتراضات التالیة بخصوص التاریخ النسبي لاستیطان قبائل النوبة في جبال 
 النوبة حسب التصنیف اللغوي:

 ائل التى تتحدث اللغات الكردفانیة جاءوا قبل جمیع القبائل الأخرى.القب .1
 مجموعة النیمق والتیمن والقبائل التى تتحدث لغة كادوقلي جاءوا بعدھم. .2
 جاءوا بعدھم.في الشات ولیقوري بلغة الداجو ة المتحدثالقبائل  .3
ترة بین القرن الخامس قبائل النوبة التى تتحدث اللغة النوبیة من المحتمل أنھم جاءوا في الف .4

 والرابع عشر میلادي.
 استوطنوا ھناك مؤخراً نسبیاً. ینالقبائل المتحدثة بلغة الداجو والمقیمین حول مدینة لقاوة الذ .5

  :عائلة اللغات الكردفانیة – 4

ھي الأسماء الحالیة لمختلف مجموعات اللغات الكردفانیة التى تغطي  ھیبان وكاتلا ورشاد وتلودي
النصف الشرقي من جبال النوبة وجزء كبیر من وسط الجبال. في نطاق ھذه المجموعة اللغویة ازداد 
الإختلاف بشكل كبیر بینھا مقارنة مع مجموعات لغات النوبة الأخرى. طبقاً لما أورده روبن ثلوال فإن: 

 6,000.  ھذا یعني أنھ ینبغي علیك أن ترجع 21عام"  6,000لة لدیھا تاریخ یمتد على الأقل "ھذه العائ
عام في الزمان لتجد قبائل النوبة المتحدثة باللغات الكردفانیة الذین كانوا یتحدثون نفس اللغة. تم تصنیف 

ان تتحدث لغات عائلة اللغات الكردفانیة مع عائلة لغات النیجر/الكونغو، وإن أقرب مجموعة سك
النیجر/الكونغو توجد في الحدود بین السودان وجنوب تشاد وجمھوریة أفریقیا الوسطي وفي جمھوریة 
الكونغو. إن العلاقة بین عائلة اللغات الكردفانیة وبقیة عائلة لغات النیجر/الكونغو غیر واضحة. فیما یلى 

 التقسیمات الفرعیة الحالیة لعائلة اللغات الكردفانیة:



ویتم التحدث بھا في منطقة كبیرة مركزھا الجغرافي مدینة ھیبان. ویمكن تقسیمھا إلى قسم  ھیبان لغة – أ
شرقي یضم قبیلة كاو وقبیلة ورني في الجنوب الشرقي وقسم مركزي یضم قبیلة الكوالیب وقبیلة لارو 

یلة المورو وقبیلة التیرا.  وقبیلة ھیبان وقبیلة أتورو وقبیلة الشواي وقبیلة اللوقول وقسم غربي یضم قب
بالنسبة لھذه القبائل لا تحتفظ الذاكرة الجمعیة لھا بمعلومات تاریخیة كافیة حول أصولھا. ونحن نعرف أن 

)، كانت تعیش في Leni Riefenstahlال (شتقبیلة كاو التى اشتھرت من خلال صور المصورة لیني رایفن
) الذى J. C. Farisطبقاً لما أورده العالم جیھ. سي. فاریز ( عام على الأقل 200موقعھا الحالي لما یقارب 

 قال:

"توثق العادات والأعراف والتقالید والمورثات الشفھیة أنھم جاءوا لھذا المكان قبل ھجرات العرب الأولى 
)، وتشیر المخلفات السطحیة Cunnison( 1966-3، راجع كنیسون (1800إلى ھذه المنطقة (حوالي 

 .22للمساكن والأنساب والانفصال اللغوي من عائلة لغة الكوالیب/المورو إلى مدة زمنیة أكبر" 

 عام ... نحن لا ندري. 2,000عام أو  500ولكن ماذا یعني ھذا؟ قد یكون ذلك قبل 

ى جاءوا منھ یقع في جبال النوبة لدى قبیلة تیرا معرفة بالمكان الذى جاءوا منھ وموطنھم الأصلى الذ
 وأن الإطار الزمني فیما یتعلق بمجیئھم محدود:

ً لمورثاتھم: جاءت قبیلة تیرا   ]...[من مكان یسمي ریلة یقال بأنھ یقع بین شیبون وكادقلي  ]...["طبقا
تأكیده  وتركوه لأسباب مجھولة للاقامة في جبل تومبورو الكائن في سلسلة جبال مورو. ھذا الإدعاء تم

عندما استوطن  ]...[بواسطة قبیلة المورو التى ما تزال تتذكر بأن قبیلة تیرا كانت تقیم في جبل تومبورو 
في تلك المنطقة. عندما تم طرد قبیلة تیرا بواسطة العرب من جبل تومبورو،  ]...[المورو لأول مرة 

تیرا اللیمون وھاجرت بقیة قبیلة  ھاجرت مجموعة قلیلة من قبیلة تیرا نحو الشرق لتستوطن في منطقة
أجداد ولمنطقة تیرا الخدار وھذه الھجرة الأخیرة شملت ثلاث أجیال مضت [...] عندما وصل آباء تیرا 

الجیل الحالي في منطقة تیرا وجدوا ھناك بالفعل ثلاثة بطون من قبیلة تیرا كانت تعیش وتتحدث بلغة 
 . 23" المھاجرین الجدد ویتمتعون بنفس الثقافة

)، الذى S. C. Dunnفیما یتعلق بقبیلة  تیرا، من المستحسن ذكر القصة التى رواھا العالم اس. سي. دون (
كان یقوم بأبحاث متصلة بممارسات غسل الذھب في جبال النوبة والذى كتب بأن الذھب یوجد بشكل 

ورو. وقد ذھب أساسي في تیرا مندى مع وجود بعض الرواسب بكمیات صغیرة في منطقة دونقور وأت
 العالم دون كذلك إلى منطقة شیبون التى كانت تعُتقد بشكل عام بأنھا الموقع الذى یستخرج منھ الذھب. 

بشكل تقریبي موقع حُفر الذھب  [...]وصف لي الشیخ ناصر وابنھ وبعض كبار السن  ]في جبل شاوي["
وتم تزویدى بشیخ من النوبة كان یعرف ویعمل في منطقة شیبون لیكون مرشداً لي ومن  [...]في شیبون 

تم إرشادى  [...]ثم غادرت إلى منطقة شیبون. خلال ستة ساعات من التسلق في مجموعة جبال صغیرة 
لحفرة صغیرة في جانب الجبل یتم منھا استخراج بعض الصلصال الأبیض الناعم وتم إرشادي إلى بركة 

اه أمطار قدیمة وكذلك تم إرشادي لمواقع قرى قدیمة وبعض التلال المكونة من ركام الجبال. ومن ثم می
قلت: في اعتقادي لم یكن ھناك أبداً ذھب أو غسل ذھب في منطقة شیبون، وقال رجل الشرطة الذى كان 

أنھم یعتقدون  ]بسبب لم یخبرني أحد بذلك[یرافقني ھذا بالضبط ما قالھ الشوابنة لھ سراً أول من أمس. 
 .24بأنني سوف أزعل" 

 صارت شیبون السوق الرئیسي الذى یتم فیھ بیع الذھب المستخرج من تیرا مندى.

 معرفة محدودة بتاریخھم: المورولقبیلة 



كان الموطن القدیم لقبیلة المورو ھو جبل لیبو في سلسلة الجبال الغربیة (لمنطقة المورو). وبازدیاد 
إلى مجموعة ظلت في لیبو ومجموعة أخرى ھاجرت إلى الطرف الشمالى  [...]القبیلة  تعدادھا انقسمت

وھاجرت المجموعة الثالثة إلى أم دورین. في ذلك الوقت كانت المنطقة الشرقیة  [...]من سلسلة الجبال 
ناك من سلسلة الجبال خالیة من السكان. قبل ثلاثة أو أربعة أجیال مضت بدأ المورو في الاستیطان ھ

. ھذه الھجرة اقتضاھا تزاید عدد افراد القبیلة والبحث عن أرض جدیدة محمیة بشكل افضل من [...]
 .25المھاجمین العرب 

 تقالید ومورثات تقول بأن: الكوالیبلدى 

"كوالیب الشمال عاشوا في الأصل في منطقة كرتالة إلى جانب قبیلة تسمي نیمو. أدى ضغط التدفقات 
 .26العربیة إلى ھجرة قبیلة نیمو إلى جبل الدایر وبعض مجموعات قبیلة الكوالیب إلى موطنھا الحالي" 

 ) أن:Land Study 2003) في كتابھ (Simon Harraginكتب سایمون ھارجین (

لیل تارخي بأن قبیلة الكوالیب كانت تقیم في السھول التى في أقصى غرب موطنھم الحالي "ھناك د
)Sagar, 1922: 138 (27 بالاشتراك مع النیمنق قام الكوالیب باستیطان المنطقة التى حول الدلنج قبل .

. على أیة حال، یستند الدلیل التاریخي على روایة [...]قبیلة الغلفان وشكلت قبیلة الكدرو حاجزاً بینھم 
 .28شفھیة" 

ویتم التحدث بھا في الجبال التى تقع جنوب وتشمل كل من لغة قبیلة كاتلا وقبیلة تیما لا: كات لغة – ب
 غرب الدلنج وأنا لم أجد أیة مصادر مرتبطة بتحدید أصلھم.

ویتحدث بھا في جبال تقلي وجبال رشاد ومدینة  تقليلغة : یمكن تقسیمھا إلى ثلاثة لغاترشاد:  لغة – ج
ویتحدث بھا كذلك في جبال  تنقالویتحدث بھا في تاقوي وموریب وتونمالي ولغة  ويقلغة تا ورشاد، 
 تقلي.

الذین لدیھم تاریخ موثق یرجع إلى ما قبل القرن التاسع عشر. وھذا  ھم  الوحیدون نوبة مملكة تقلي
ت أو إشارات فیما یتصل بأصولھم. والروایات التى تحكي عن تأسیس المملكة التاریخ لا یقدم أي لمحا

وھذه روایة شائعة في المورثات السودانیة  –تتحدث عن وافد حكیم جاء إلى تقلي وبدأ بتكوین سلالة 
 . في الفصل الثاني سأرجع مجدداً لمملكة تقلي.29

لجزء الجنوبي من الجبال. یمكن تقسمھا وھي مجموعة لغات توجد بشكل أساسي في ا: تلودي لغة – د
التى  ىتلودي الكبرفي وسط سلسلة جبال اللیري وبعض الجبال المجاورة ولغة منطقة  فوفااللاالى لغة 

لغة وویتم التحدث بھا في مدینة تلودي وفي جبل تلودي،  تلوديیمكن تقسیمھا إلى أربعة مجموعات: لغة 
كلغتین  النجیلو الدجیكمع  لغة المساكینوویتحدث بھا في سلسلة جبال اللیري الجنوبیة،  اللیري

ویمكن تقسمھا  لغة التوشومنفصلتین ویتحدث بھا في جبال المساكین وفي برُام والریكة واللوكة وأخیراً 
 .لغة التوشوو  لغة اللیمونو  الاشیرونإلى لغة 

 Leniكتاب فرید قامت بتألیفة السیدة لیني رایفنشتال ( أولى قبائل النوبة التى اشتھرت بسبب
Riefenstahl ھي قبیلة المساكین القصار كما أسمتھم. أقامت السیدة رایفنشتال مع قبیلة المساكین في عدة (

مناسبات ولعدة أسابیع أو عدة شھور ولكن یبدو أنھا لم تستفسر عن أصولھم. بالنسبة لھا قبیلة المساكین: 
)Menschen wie von einem anderen Stern أناس جاءوا من كوكب آخر". وبالطبع وبشعور حقیقي" (

"نحن لا نعرف من أین جاءت قبیلة المساكین مثلما إننا لانعرف كذلك من أین جاء النوبة من مجموعة  
 تلودي".



 :النیمنق والتیمن وكادوقلي لغة – 5

فریدة وھي تشبھ مجموعة اللغات الكردفانیة في ھذه المجموعة المكونة من ثلاثة لغات ھي مجموعة 
حقیقة أنھ یتم التحدث بھا فقط في جبال النوبة. بالحكم على التنوع اللغوي الداخلي الكبیر في نطاق كل 

. ویبدوا 30عام  2000مجموعة ربما تواجدت قبیلة النیمنق والتیمن وكادقلي في جبال النوبة لاكثر من 
النوبة في ظروف صعبة وبتحركات مجموعات كبیرة لا یوجد بینھا اتصال. أنھم جاءوا إلى جبال 
  ):Schadeberg) وشادبیرج (Thellwalوبحسب كلمات ثلوال (

"ھذه المجموعات الثلاثة تتمیز بتوزیع كثیف على نطاق جبال النوبة حیث تتواجد مجموعة لغة كادوقلي 
عة لغات التیمن في الغرب بینما تتواجد مجموعة في الأطراف الجنوبیة الغربیة للجبال وتتواجد مجمو

لغات النیمنق في الشمال وھذا یشیر إلى موطن خارجي وھجرة من ھذه الاتجاھات. وبافتراض أن 
التنوع الداخلي المتساوي ینسجم مع استیطان في إطار زمني متسق یمكننا أن نقول أن معطیات ھذا 

نوبة أدت إلى تشتت السكان وتقلیل التواصل بین المجموعات الإطار الزمني التى كانت سائدة في جبال ال
وحیث أنھ من المحتمل أن ھذه المعطیات انبثقت من خارج منطقة الاستیطان یمكننا التوقع بأن الھجرة 

 .31إلى جبال النوبة والتنوع حدثا في زمان قریب 

ن على أیة حال دعونا نتناول لا یوجد ھناك شئ فرید یمكن أن نقولھ فیما یتعلق بأصل كل مجموعة ولك
 كل مجموعة على حده:

وتندیة وكرمتي ونتل را سالا قبائل التى تعیش في جبال النیمنق السبعة:الوتتحدث بھا  :النیمنق لغة – أ
وفاسو وكلارا وكاكارا. كما تتحدث بھا كذلك القبائل المتواجدة في جبال المندال وسوبي. وتتحدث بھا 

بعیدة نسبیا والتى تسكن في جبل الدائر. یسمي النیمنق أنفسھم "شعب الأما " أو ال الأفیتيكذلك قبائل 
). ولا یعرف إلا القلیل عن أصلھم ولكن أورد العالم أس. أف. ama mede kolatشعب الجبال السبعة (

 نادل بأن القبیلة: 

). وعند Kugya( "ھاجرت من منطقة (في الغرب) فیما وراء "تیما وأبو جنوك" والتى تسمي كوجایا" 
. Kubja (32) والتى یمكن أن تكون كوبجا (Kwija) أو كویجا (Kwujaالعالم آر.  سي. استیفنسن كوجا (

 وطبقاً لما أورده استیفنسن أن النیمنق:

"یقولون أنھم استوطنوا أول مرة في الجبال الشرقیة من سلسلة جبال النیمنق  في منطقة الأضیة: منطقة 
نتیل وكرمتي وفاسو التى وجدوھا غیر مسكونة ومؤخراً ھاجروا بإتجاه الغرب إلى تندیة وسالارا. وفي 

للغة النوبیة) وطردوھم باتجاه (إحدى قبائل الجبال التى تتحدث ا ]كونیت[سالارا إدعوا بأنھم وجدوا قبیلة 
 . 33الشمال بعد صراع عنیف" 

الطریقة التى تحیط بھا قبائل النوبة التى تتحدث اللغة النوبیة بقبیلة النیمینق تجعل ھذا السیناریو غیر 
معقول. ویقول العالم استیفنسن أنھ من المحتمل أن قبیلة النیمنق استوطنت منطقة كبیرة، تمتد حتى الدلنج 

 حین وصول قبائل النوبة التى تتحدث اللغة النوبیة. إلى

تیمن (شمال جلود) وقبیلة كیجا وقبیلة تیسي قبائل التى تعیش في جبال الالوتتحدث بھا  :تیمنال لغة – ب
اللتان تسكنان في كیجا جیرو (غرب دبري) وتیسي أم طنب (شمال شرق كادوقلي) على التوالي. لیس 

 لة التیمن سوى أنھ:ھناك ما یمكن قولھ عن قبی

"یدعى سكان كیجا جیرو أنھم ھاجروا من جبال التیمن في "زمن سحیق"، وإن ھذه الإدعاء یدعمھ 
موروث قبیلة التیمن الذى یقول أن كل من قبیلة كیجا جیرو وتیسي أم طنب ھاجروا في زمن المجاعة" 

34. 



عام ھو لا یشمل مجموعة كبیرة من اللغات ذات العلاقة والمصنفة ضمن ھذه كاسم  :كادوقلي لغة – ج
المجموعة. في العادة تذكر كادوقلي مع كاتشا ومیري، لأنھا مرتبطة بشكل وثیق حیث یمكن اعتبارھا 
لھجات ولیس لغات مستقلة. وھناك العدید من لغات قبائل النوبة تم تصنیفھا مع لغة كادوقلي/میري/كاتشا 

. إنھا لغات مرتبطة ببعضھا البعض بشكل واضح تومتمو كورونقوو كیجاو كانجاو تولیشيلغات وھي 
وبلغة كادوقلي/میري/كاتشا ولم یتم تحدید إنتسابھا الفعلي ویصفھا آر. سي. استیفنسن بلغة مجموعة 

 كادوقلي/الكونغو:

جنوب الغربي، وحدودھا تقع "المنطقة التى تغطیھا ھذه المجموعة كبیرة جداً: وھي تمتد على طول ال[
. وأھم سلاسلھا الجبلیة ھي جبال میري وجبال ]في تولیشي في الغرب و كوروندي في الجنوب الشرقي

. في الأبحاث والمطبوعات الحدیثة 35كادوقلي وجبال كورونقو وقد تم تسمیة المجموعة على اثنین منھا 
خدم ھذا المصطلح لسھولة المرجع. وتشمل تمت الإشارة لھذه المجموعة بمجموعة لغات كادو، وساست

 اللغات السائدة في المنطقة من الشمال الغربي وحتي الجنوب الشرقي اللغات التالیة:

 : ویتحدث بھا حول جبل تولیشي ولاقاوة وكمادانق ودار الكبیرة.لغة تولیشي

 : ویتحدث بھا في جبل دمیك (شمال میري): امبونق ولوبونق وتومورو.كیجالغة 

 : ویتحدث بھا في میري بار ومیري جوه ولوبا وغیرھا، وجمیعھا تقع غرب كادوقلي.میريلغة 

 : ویتحدث بھا في مدینة كادوقلي والقرى المحیطة بھا.كادوقليلغة 

: ویتحدث بھا في قرى كاتشا وتونا وكافینا ودبكایا (دونقا) وبلانیا وفاروك. وھي على مسافة كاتشالغة 
 قلي وجنوب شرق جبال میري.قریبة من جنوب كادو

 : ویتحدث بھا في أبو سنون و جیرورو/كورسي وكانجا وكوفا لیما وكرونقو عبدالله.كانجالغة 

: ویتحدث بھا في المناطق الجنوبیة في تبانیا وتروجي ودار وانقولو وفي داماقوتو كرونقولغة 
 ودیمادراقو ودیمودونقو وفي فاما وتیس وكوا.

 بھا في جبل اللیري: في كاروندي وتالاسا وتومتم.: ویتحدث تومتملغة  

لا یوجد ھناك الكثیر الذى یمكن قولھ عن أصول القبائل التى تتحدث أحدى لغات كادو: لا أحد یعرف من 
أین جاءوا. الارتباط والانتساب اللغوي والثقافي بین مختلف القبائل واضح بشكل تام. یقول العالم جي. 

 شھراً بین قبیلة میري وھو یجري أبحاثھ: 18الذى قضى )، G. Baumannباومان (

أكدت لي  رحلاتي . ]... [" تشكل قبیلة میري وحدة ثقافیة ولغویة كبرى مثل مجموعة كادوقلي/كرونجو. 
 الخاصة في منطقة كادوقلي/كرونقو انطباع متكرر عن موروث ثقافي عام لایشمل فقط الإرتباط اللغوي

ت والمفاھیم والأحاسیس المشتركة. صحیح أن أي مجتمع من مجتمعات بل یشمل المؤسسات والعادا
مجموعة كادوقلي/كرونقو مضى في طریقھ بشكل خاص في عملیات تغییر خلال السنوات الأخیرة، لكن 

 .36التنوع الثقافي الأخیر لم یستطع حتى الآن حجب أو إلغاء الموروث الثقافي للمجموعات المتجاورة" 

تراف بالعلاقات بین القبائل نفسھا كما توجد ھناك أساطیر عن الأصل لكن فیما یتصل عادة ما یتم الاع
فقط بالتحركات على نطاق جبال النوبة. أورد العالم الدكتور اس. أف. نادل على سبیل المثال أن قبیلة 

 الكورنقو:



ري في جبل اللیري "تدعي أن لھا ارتباط ثقافي ولغوي مع [...] قبیلة تومتم في جبل تلودي وقبیلة دی
من صحة ذلك في تلودي  فیة [...] لقد تأكدتُ اص اتفي الغرب: تیش وفاما وش ةوثلاثة مجموعات صغیر

لكن قبیلة الشات، بحسب ما إكتشفت، لدیھم لغة مختلفة كما أنھم جمیعاً من مجموعة عرقیة وفاما.  شوتی
لأصل المشترك للمجموعات المشتتة الآن وتزعم قبیلة الكورنقو أن ھذا الإرث الثقافي یرجع ل مختلفة.

بشكل كبیر. وطبقا لموروث قبیلة الكورونقو فإن جبل تابولي وھو سلسلة جبلیة تقع شرق كورونقو وغیر 
 .37المسكون حالیاً كان الموطن القدیم لھذه المجموعات المختلفة 

. [...]، غیر متأثرین بالھجرات تدعى قبیلة تولیشي، باعتقاد راسخ، بأنھم عاشوا على "الدوام" في جبالھم
وإن قبیلة تولیشي تدرك تماماً إرتباطھا بقبیلة كامدانق وقبیلة تروجي ولكنھ لیس لھا موروث عن أصلھا 

یلة میري (وكذلك بأو الھجرات السابقة التى قد تفسر العلاقة القبلیة. لكنھ لدیھم موروث فیما یتصل بق
لقد [جبل دامیك وكیجا) حیث یزعمون بأنھ لدیھم لغة عامة أو متشابھة بشكل كبیر وبطون قبلیة مشتركة. 

ً في وقت من الأوقات ولكنھم افترقوا بعد نزاع ً جمیعا . ویمكن أن نضیف أن قبیلة میري ]عاشوا معا
 .38تقاسم القبیلتین أعراف وموروث یوضح العلاقة القدیمة معھما 

 تم تأكید ذلك بواسطة العالم جي. باومان الذى أورد:

ً یتم استدعاء العلاقة الإسطوریة مع تولیشي  : "سابقاً عاشت قبیلة تولیشي ھنا على قمة [...]"بأنھ دائما
 . 39.  لذلك فھم ھاجروا لموطنھم الحالي" ]لقد قاموا بعمل شئ خاطئ[جبل یسمي أقیول. 

 وبة التى یتحدث بھا النیمنق والتیمن وكادوقلي. وھذا كل ما یتصل بلغات الن
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كما تم مناقشة ھذا الأمر مطولاً فیما سبق، فإنھ من المحتمل أن قبائل نوبة الجبال التى تتحدث اللغة 
ه القبائل على النحو م. وتم تصنیف مختلف لغات ھذ1400النوبیة جاءت إلى جبال النوبة قبل عام 

 التالي:

: یتم تصنیف ھاتین اللغتین كمجموعة واحدة. ویتم التحدث بلغة الغلفان في منطقة الغلفان والكدرولغة 
غلفان الكُرجل وغلفان المورونج، ویتم التحدث بلغة الكدرو في مناطق جبال الكدرو والكرورو والكافیر 

 وكرتالا والدباتنة وكادقلي. 

 : یتحدث بھا في مدینة الدلنج والقرى المحیطة بھا.الدلنجلغة قبیلة 

 : یتحدث بھا في الأجزاء الغربیة والجنوبیة من جبل الدائر.قبیلة جبل الدائرلغة 

 : یتحدث بھا في جبل الكارجو ودلمان وكذلك في منطقة أبو جنوك والطباق.قبیلة الكارجولغة 

 لي.: یتحدث بھا في منطقة جبال واقبیلة والىلغة 

لم یذكر العالمان ثلوال وشادنبیرج الكثیر فیما یتعلق بالضبط بكیفیة وزمان ھجرة قبائل نوبة الجبال التى 
 تتحدث اللغة النوبیة إلى الجنوب:

، أو حدث في 40سواء حدثت الھجرة بسبب ضغوط تدفقات القبائل البدویة العربیة، كما أورد آركل 
تاریخ مبكر فالأمر غیر واضح. التشابھ النسبي للھجات قبائل جبال النوبة التى تتحدث اللغة النوبیة لا 

 . 41ینبئ بوجود مجتمعات منعزلة تتحدث اللغة النوبیة في ھذه الجبال لعدة ألفیات (ألاف السنین) 



 ً  :كما أورد آر. سي. استیفنسن من المحتمل أن الأمر كان تدریجیا

"جاءت لغة النوبیین إلى شمال جبال النوبة بالتحركات القبلیة المتسارعة بتدفقات القبائل العربیة خلال 
 Wilhelm Peter Eduardالقرون القلیلة الماضیة. في زمان الرحالة والمستكشف الألماني فیلھم روبل (

Simon Rüppell (-  ه اللغة في السھول الواقعة كان یتم التحدث بھذ  -عشرینیات القرن الثامن عشر
 . 42جنوب الأبیض" 

 أورد العالم الدكتور اس. اف. نادل أكثر الشروحات تفصیلاً لكیفیة مجئ لغة النوبیین لجبال النوبة:

"لقد احتفظت قبیلة الوركا أو قبیلة الدلنج بموروث واضح جداً فیما یتصل بأصلھم وماضیھم القدیم. ھذا 
كانت تعیش في منطقة عبد الباقي في منطقة الغدیات تحت حكم سلاطین تلك الموروث یوضح أن القبیلة 

المملكة. یقال أن أصل الغدیات كان من الفونج وھم من ناحیة عرقیة لھم علاقة بالوركا. أجبرت ھجمات 
بدو العرب اللاحقة الأخیرین للھجرة. في أول الأمر ھاجروا إلى منطقة بوتي (الآن تسمي السنجكایة) 

م إلى شرمة أو جبل التكوما (على بعد عشرة أمیال شرق الدلنج). یقال أن الغدیات في موطنھم ومن ث
القدیم أصبحوا مثل العرب بینما أصبح الوركا "نوبة". على ایة حال، ظلت الرابطة القدیمة باقیة في 

قر بسیادتھم الجانب السیاسي، وما زالت قبیلة الدلنج تابعة لسلاطین منطقة عبد الباقي وما زالت ت
الرمزیة. تورد شجرة نسب زعماء قبیلة الدلنج أن عشرة من زعماءھم أقاموا بالفعل في الدلنج. لم تذكر 

 عام.100علاقتھم ولكننا یمكن أن نفترض بأنھا استمرت لفترة لا تقل أو من المحتمل أن تزید عن 

إن العرف والموروث  ]...[بیلة الغلفان تعرف قبیلة الدلنج روابطھا الثقافیة واللغویة مع قبیلة الكدرو وق
الأكثر قبولاً یقول: أن قبیلة الكدرو كان تعیش مع قبیلة الوركا في منطقة الغدیات ولكنھم افترقوا لاحقاً 
وأن مجموعة قبائل الغلفان تنحدر من الفونج ولكن موطنھم الأصلي غیر معروف، وأن مجموعة صغیرة 

فة ولغة قبیلة الدلنج تعیش الآن في جبل الطباق في غرب كردفان ومنعزلة لھا ثقافة ولغة تشبھ ثقا
 .43شاركت قبیلة الوركا في موطنھم القدیم بجبل التكونا ولكنھم بعد ذلك ھاجروا إلى موطنھم الحالي 
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الداجو التى لا نعرف عنھا  جاءت القبائل التى تتحدث لغة الداجو إلى جبال النوبة من الغرب من مملكة
م في جبل مرة وھي سلسلة جبلیة ترویھا الأمطار 1200إلا القلیل. استقرت مملكة الداجو ربما قبل عام 

في نطاق منطقة جافة. سیطر الداجو على المنطقة التى تقع بین جبل مرة والأطراف الغربیة لجبال 
في نھایة القرن الرابع عشر. تم تشتیت قبیلة الداجو النوبة. لقد تم اجلاء قبیلة الداجو بواسطة التنجور 

بواسطة قبیلة التنجور ونجدھم الآن في جیوب (مناطق) معزولة على نطاق المنطقة الممتدة من تشاد 
 وحتى السودان في أقالیم كردفان ودارفور ووداى.

نستطیع التمییز  44یفنسن لاتبدو الأمور من الناحیة اللغویة معقدة: وباتباع تصنیف العالم آر.  سي. است
 بین الداجوالغربیین والداجو الشرقییین. 

في جبال النوبة. وھما قبیلة الشات في جبال  لغة الداجو الشرقیینتعیش جمیع قبائل الداجو التى تتحدث 
الشات، التى تقع جنوب غرب كادوقلي (شات دمام وشات صافیة وشات تبلدیة)، واللقوري والصبوري 

 تى تقع شمال شرق مدینة كادوقلي.في الجبال ال

أكثر تشتتاً. ففي تشاد نجد قبیلة المونقو في دار الداجو  لغة الداجو الغربیینقبائل الداجو التى تتحدث 
وقبیلة سیلا في دار سیلا. وفي السودان نجد قبیلة نیالا حول مدینة نیالا في إقلیم دارفور وقبیلة بیقو 



نیالجولجول في دولة جنوب السودان عند نھر سوبو. ومن ضمن  (اندثرت) في جنوب دارفور وقبیلة
 قبائل الداجو التى تنتمي للداجو الغربیین قبائل الداجو التى تعیش قرب لقاوة وھذا یرجعنا لجبال النوبة.

بالنظر للمعطیات اللغویة فإن العالم روبن ثلوال مقتنع بأن لغات الداجو الشرقیین انفصلت عن اللغات 
. لقد كانت قبائل الشات واللیقوري متواجدة في جبال 2,000ن زمن طویل ربما قبل أكثر من الأخرى م

النوبة قبل فترة زمنیة أطول من تواجدھم في لقاوة وبسبب الاختلاف اللغوى الكبیر بین الشات واللیقوري 
لقاوة بل كذلك من المحتمل أن ھجرتھم لجبال النوبة سبقت وصول لیس فقط قبائل الداجو التى تعیش في 

 . 45وصول قبائل النوبة التى تتحدث اللغة النوبیة في ھذه المنطقة 

لذلك بالنظر للجانب اللغوي تبدو الأمور واضحة. أما بالنظر للجانب التأریخي فإن الأمور تبدو أكثر 
لة الشات، سنة مضت كان یوجد ھناك قبیلتین اثنتین: قبیلة الداجو وقبی 250ضبابیة. لا یوجد شك أنھ قبل 

 .K. D. Dتعیشان في منطقة المجلد غرب جبال النوبة. یقول المستر كیھ. دي. دي. ھندرسون (
Henderson وھو أحد أوائل مدیري المدیریات (الولایات) البریطانیین المعینیین لمدیریة غرب ،(

. وطبقاً 46م 1710 كردفان: "أن قبیلة الداجو وقبیلة الشات وصلتا ھناك قادمتین من دارفور حوالى عام
 )، فقد تم إجلاء وطرد القبیلتین بعیدا بواسطة قبیلة المسیریة:Ian Cunnisonلما أورده أیان كنسون (

"عندما وصل (المسیریة الحمر) موطنھم الحالي وجدوا قبیلتین اثنتین وثنیتین: قبیلة الشات وقبیلة الداجو 
اجلاء وطرد القبیلتین من المنطقة. ھربت قبیلة الشات في المجلد (دینقا). ولذلك، قام المسیریة الحمر ب

. وھربت قبیلة الداجو (للشرق) ]...[بعیداً للجنوب حیث التقت بقبیلة دینكا نوك وتم طردھم بعیداً للغرب 
 .47واستوطنوا بین قبائل النوبة 

إلى  1765 یقول ھندرسون إن المسیریة البقارة جاءوا إلى المجلد في غضون العقد الممتد من عام
، لذلك نحن لدینا مؤشر جید جداً فیما یتصل بمجئ قبیلة الداجو إلى لاقاوة.  لكن ماذا عن 48م 1775

 قبیلة الشات؟ لقد ذھبوا إلى الجنوب حتي التقوا بدینكا نوك وتم طردھم باتجاه الغرب!!!

النوبة. توضح موسوعة  رجاء، لا تجعل الاسم یشوش علیك، لیس ھؤلاء بقبیلة الشات الموجودة في جبال 
 "الأنثروبولجیا الثقافیة: لغات العالم":

تطلق قبیلة الشات على نفسھا اسم "كانیق". الشات اسم اطلقتھ القبائل الناطقة باللغة العربیة على سكان "
الجبال، وھو یعني المشتتین ویطلق على مختلف الجماعات.ھناك لھجتین متمیزتین من لغة الشات وھى 

. تعیش Mundu (49) ولھجة شات موندو (Lwo) في مجموعة اللاو (Thuriثوري (لھجة شات 
المجموعتان الأخیرتان في دولة جنوب السودان وھذا یظھر بعض المنطق لكنھ لا یفسر ما أورده 

 )  أول مدیر لمدیریة (ولایة) كردفان:Watkiss Lloydواتكیس لوید (

ة وشات الدمان بأنھم كانوا في السابق یحتلون جمیع دار "یقول السكان المحلیین من قبیلة شات الصافی
المسیریة الحمر وقد تم تأكید ذلك بواسطة عرب المسیریة الحمر الذین یقولون أنھ ما زالت ھناك 

 .50مستوطنات صغیرة لنفس القبیلة في مكان یسمي شات وھو على بعد أمیال قلیلة من حدودنا" 

یریة تلقى معلوماتھ من الجھة (السكان المحلیین) الخطأ. وماذا نفعل یجب علینا أن نفترض بأن مدیر المد
بروایة العالم آر. سي. استیفنسن فیما یتصل بلھجة الداجو والشات بحسب ما استقاھا من معلومات مدیر 
المدیریة كیھ. دي. دي. ھندرسون؟ ففي روایتھ أن الداجو والشات ھاجروا إلى الشرق معاً ووصلوا إلى 

م وتحركوا ببطء وتمھل باتجاه المنطقة التى تقع غرب لقاوة في العقود التالیة. 1710حوالى عام المجلد 
من ھناك واصل البعض منھم المسیر إلى اللیقوري والصبوري بینما الآخرون (الشات) استوطنوا جنوب 



تلاف بین . استیفنسن عالم لغویات مرموق ومتمیز ولكنھ على أیة حال لم یدرك أن الاخ51كادوقلي 
 الداجو والشات كبیر جداً لیجئوا الى جبال النوبة معاً.

وھذا یوصلني الآن إلى نھایة البحث عن أصول النوبة. یمكن أن یقال إن النتائج عظیمة، ألیس كذلك؟ 
(لكن الصراع بطولي). في الفصل القادم سأركز على سرد مزید من الأحداث المھمة التى جرت في 

 .الفترة قبل المھدیة
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 التاریخ القدیم والوسیط والحدیث لنوبة الجبال: (قبائل نوبة جبال النوبة بولایة جنوب كردفان)
 الحكم الثنائي الدولة المھدیة والنوبة في عھد سلطنات الفونج والفور والتركیة السابقة و –الجزء الثاني 

 غزو كردفان – 4

 سنار –1

جیوش مملكة المقرة بایقاف زحف الغزاة العرب وتم م قامت  652التى جرت عام في معركة دنقلا 
ابرام اتفاقیة البقط بین العرب وملوك المقرة مما سمح بازدھار التجارة بین دولة النوبة والعالم العربي 
لمدة سبعمائة عام. تمددت طرق القوافل عبر البلاد من الجنوب للشمال ومن الشرق للغرب. استقطبت 

ذین اقاموا وسط السكان المحلیین على ضفاف النیل كما أقام العرب وسط سكان التجارة التجار العرب ال
ً وبمرور ما یقارب ألف عام تنامي نفوذ  جبال البحر الأحمر حیث تم العثور على الذھب. وتدریجیا
المستوطنین العرب. جعل التزاوج مع السكان المحلیین والثروة المكتسبة من التجارة بالإضافة للقوة 

 وضع متمیز.  یة العرب فيالعسكر

صول أیتحدر الفونج من  .1 إزدادت وتیرة عملیة التعریب والأسلمة البطیئة بقیام مملكة الفونج في سنار
م. خلال عدة عقود تمكن 1504أفریقیة وھم وصلوا للمنطقة على عھد مملكة علوة القدیمة في عام 

م 1523الإسلام في عام سنار  إعتنق سلاطینسلاطین سنار من حكم جزء كبیر من السودان الشمالي. 
وقاموا بدعوة العلماء والدعاة المسلمین لنشر العقیدة الإسلامیة. صارت الثقافة العربیة والتنظیم 
الإجتماعي القائم على العروبة والإسلام أكثر ھیمنة. اعتمدت سلطنة سنار على التجارة المزدھرة عبر 

متد نفوذ سلطنة سنار إوعلى الذھب الموجود في أرجاء السلطنة.  طرق القوافل التجاریة وعلى العبید
السابع عشر أدت الھجرات من ضفاف وحتى وصل إلى جنوب كردفان وخلال القرنین السادس عشر 

سلطنة سنار. إدعت القبائل التى ھاجرت أولاً إلى النیل في الشمال إلى الجنوب إلى انتقال النفوذ العربي 
 . 2 مختلقة وغیر حقیقیةتبدو نھم عرب لكن شجرة الأنساب التى عادة ما یقدمونھا بأحقبة خلال تلك ال

ھناك جزء من  لفترة غیر محددة وربما ببدایة النصف الأخیر من القرن السادس عشر المیلادي كان
 ولایة تابعة لسلطنة سنار. كانت الأسرة الحاكمة في الغدیات تنحدر منكانت كردفان یسمي بلاد الغدیات 

ً لما أورده ماكمایكل فإن حكمھم استمر لفترة قصیرة امتدت من عام  الفونج وتقیم في ود البغا. وطبقا
ن الوركا ربما تتذكرون أ. 3نھیار سلطنة سنار إم ولكنھم ظلوا في منطقتھم بعد 1768م وحتى 1755

تاریخیة بین الوركا أو سكان الدلنج ھاجروا من منطقة الغدیات. وعندما سجل العالم نادل العلاقات ال
م)  كان كل زعیم جدید في الدلنج یدین بالولاء لسلطان الغدیات. على الأقل 1939والغدیات (حوالى 

. 4ھناك عشرة أجیال من زعماء منطقة الدلنج قاموا بزیارة ود البغا لاستلام صلاحیاتھم من السلطان 
ستیلاء على كردفان من سلطنة سنار من الملاحظ أن ھذه العلاقة ظلت حتى القرن العشرین. تم الإ

بواسطة سلاطین دارفور وتم غزو كردفان بواسطة العرب البدو وتم استیعاب سلطنة سنار في 
الإمبراطوریة العثمانیة ومن ثم قام الإمام المھدي والخلیفة عبد الله التعایشي بالسیطرة على كردفان قبل 

نجلیزي المصري. في كتابھ "مقدمة لتاریخ النوبة قبل أن تصیر في خاتمة المطاف جزءاً من السودان الا
الإستعمار" ذكر جیھ. سبولدنق بأن نفس العلاقات كانت توجد بین سلطان الغدیات وبعض القبائل 

. لم یذكر العالم نادل ذلك ولكن لیس من 5الأخرى ذات العلاقة بالوركا: الكدرو والغلفان والطباق 
 نوبة كانوا رعایا لسلطنة سنار من خلال سلطان الغدیات.المستبعد أن الكثیر من قبائل ال

 

 



 الكیرا – 2

لمدة سبعة ألف سنة كان جبل مرة الكائن في جنوب دارفور مركزاً لمملكة أو سلطنة سیطر علیھا أولاً 
ً الفور (1560 -؟ 1400؟) ومن ثم التنجور (1400 -900الداجو ( -1650) ومن ثم تدریجیا
ً بشكل أكبر بالتطورات في المناطق التى تقع غرب1916 ھا م). تأثرت ممالك وسلطنات دارفور سیاسیا

. كان مركز الجذب لھذه التطورات في مملكة 6وشمالھا بأكثر من تأثرھا بالتطورات في منطقة النیل 
نھا سیطرت ولعدة قرون إكانم/برنو الكائنة حول بحیرة تشاد. كان لمملكة كانم/برنو تأثیر كبیر بسبب 

م/برنو بواسطة الزغاوة على طریق التجارة الرئیسي العابر للصحراء. في أول الأمر تم حكم مملكة كان
م حیث قامت أسرة سیفو (الماغوتیة السیفیة) بالاستیلاء على الحكم. لم یكن 1075عام  ىحتي حوال

توارث الحكم مسألة انتصار وھزیمة بل كان كل ملك یخلع الملك الذى قبلھ. نظراً لأن الإسلام انتشر 
عتنق الإسلام في تلك إمن أوائل من كانم/برنو مملكة عبر طرق القوافل التجاریة فقد كان سكان 

 .7المناطق. وھذا لعب دوراً أساسیاً في انتقال السلطة من الزغاوة لأسرة سیفو 

الآن بالعودة إلى دارفور فإن الداجو ھم أول من أقام دولة في منطقة جبل مرة. یعتقد بأن للداجو علاقة 
. ما حدث بالفعل: تراجع نفوذ مملكة 8خرین مع الزغاوة من خلال بعض قبائل وداي  طبقاً لما أورده الآ

الداجو عندما قام السیفیة بنقل عاصمتھم من شرق بحیرة شاد لغربھا بسبب قیام سلطنة البیلالا في أواخر 
القرن الرابع عشر المیلادي. تم إحلال الداجو بشعب آخر یسمي التنجور. إن أصل ھؤلاء التنجور أكثر 

ً من أصل الداجو. یقول  . كان 9البعض أن التنجور جاءوا من الغرب عبر بلاد برنو وواداي غموضا
 م.1650نتھت في حوالي عام إالتنجور مسلمین وربما اعتنقوا الإسلام خلال فترة حكمھم لدارفور التى 

ن لقتالھم من أجل السیطرة على مؤسساتھم. یحتاجوذ التنجور ولم یكونوا مكان الفور یعیشون تحت نف
تزاوج التنجور مع الفور وتدریجیاً ھیمن الفور على المملكة. كانت فترة حكمھم تعرف بسلطنة كیرا التى 

م 1916. دامت سلطنة كیرا حتي عام 10م 1650تم تأسیسھا بواسطة سلیمان سولونق في حوالي عام 
من خلیط  ونملكة یتكونمر الإنجلیزي المصري. كان سكان العندما تم ضمھا للسودان بواسطة الاستعما

ومجموعات عرقیة متنوعة عاشت معاً بدون نزاعات كثیرة. قام حكام سلطنة كیرا أولاُ بتحسین علاقاتھم 
مع مملكة وداي الواقعة غربھم قبل أن یحولوا اھتمامھم باتجاه الشرق. لعدة قرون سیطر حكام كیرا على 

ان. بدأ الحجاج من غرب أفریقیا بعبور سلطنة كیرا باتجاه النیل وكانوا یعبرون نھر جزء كبیر من كردف
لى للبحر الأحمر ومن ثم مكة المكرمة بواسطة المراكب. جعلت ھذه الحركة إالنیل من دنقلا للوصول 

المستمرة من وإلى مكة المكرمة مصحوبة بالتجارة (في الغالب تجارة الرقیق) سلطنة كیرا مزدھرة 
وجعلت سلاطینھا حریصون على حمایة طرق القوافل. قام سلاطین كیرا بدعوة التجار العرب من شمال 
أفریقیا ومن مناطق النیل للاقامة في سلطنتھم. من وقت لآخر كانت تنشب نزاعات بین سلطنة كیرا 

إلى م. لقد سیطر حكام سلطنة كیرا على كردفان 1784/1785وسلطنة سنار بسبب كردفان حتي عام 
ً عن العبید 1821حین قیام خدیوى مصر محمد على باشا بارسال قواتھ نحو الجنوب في عام  م بحثا

 لجیشھ.

 تقلي - 3

كانت كل من سلطنة سنار وسلطنة كیرا تعتبر كردفان ولایة تابعة لھا. كان لسلطنة سنار تأثیر ونفوذ 
في شمال كردفان وكانت كل منھما  كبیر في جنوب كردفان بینما كان لسلطنة كیرا تأثیر ونفوذ كبیر

ستطاعت أن تحقق إتنافس الأخرى للسیطرة على وسط كردفان. لا یوجد ما یشیر بأن أى من السلطنتین 
نفوذا كبیراً. بمعزل عن حملات اصطیاد الرقیق الموسمیة والحملات المرتبطة بجمع الضرائب 

م الوقت. من المفترض بشكل عام أن أھالي والمكوس فقد تركت السلطنتان أھالى كردفان في شأنھم لمعظ
وا یتكونون من شعب النوبة الذین اختلطوا مع المستوطنیین العرب نشمال ووسط كردفان المحلیین كا

 القادمین بشكل مستمر أو تراجعوا إلى ملاذاتھم في جبال النوبة في جنوب كرفان.



كة تقلي: التى تقع في جبال تقلي في في واقع الأمر كان ھناك مركز سلطة للنوبة بحقق وحقیق: ممل
الرحالة جیھ. بروس بواسطة الشمال الشرقي من جبال النوبة. أول وصف تم تقدیمھ عن مملكة تقلي كان 

م  والذى قال أن ھناك العدید من القرى التى تحیط 1772الذى قضى بعض الوقت في سنار في عام 
بشكل رئیسي من جبال الدایر وتقلي. شكل الجنود بسنار كان یسكنھا رقیق مجلوبین من جبال النوبة و

. سلطت المدونات التأریخیة لسلطنة الفونج مزیداً من الضوء 11النوبة فرقة المشاة لجیش سلطنة سنار 
م قام السلطان بادي الثاني 1650فیما یتعلق بطبیعة مملكة تقلي وعلاقتھا مع سلطنة سنار. في عام 

أن رعایاه قاموا بسرقة ونھب قوافل الحجاج المتجھة والقادمة من مكة بمھاجمة مك (سلطان) تقلي بسبب 
 .12المكرمة. استسلمت مملكة تقلي لسلطنة سنار وقامت بدفع ضرائب سنویة في شكل عبید 

جبل في جبال النوبة: وكان  99إزداد نفوذ مملكة تقلى بشكل كبیر ومنذ ذلك الوقت ظھر مقولة وجود 
جبل الأمر الذى منحھم مجداً كبیراً.  99قلي كانوا یحكمون ما یزید عن یقال أن مكوك (سلاطین) ت

وعندما بلغت مملكة تقلي أوج عظمتھا في العقود الأولي من القرن الثامن عشر فقد لعبت دوراً كبیراً في 
الجبال المحیطة بھا مثل جبل رشاد وجبل قدیر وحكمت العدید من القبائل التى تتحدث اللغة العربیة 

وجودة في حدودھا الشرقیة كما قامت بالسیطرة على تجارة الذھب (التى كانت متمركزة في جبال الم
. وبینما تلاشي نفوذ سلطنة سنار 13شیبون) وكان تتلقى كذلك الضرائب من العدید من القبائل البعیدة 

ظة على ملكھم حتي تدریجیاً وانتھي تماماً بحملة الجیش التركي فقد استطاع مكوك (سلاطین) تقلي المحاف
 قیام الحكم الثنائي.

 البقارة – 4

في كردفان. قبائل البقارة ھم رعاة وضاع البقارة ھم ثاني أكبر المجموعات السكانیة التى تؤثر على الأ
في الأمر صعوبة للحصول على  . لقد وجدتُ عبد الله الجھنيماشیة ویعتبرون أنفسھم عرباً متحدرین من 

فكرة واضحة لأصل القبائل المنتمیة لجھینة وكیفیة ترحالھم وتجوالھم في السودان والطریقة التى 
 استوطنوا بھا في كردفان. تم توضیح ھذه الصعوبات بواسطة البروفیسور یوسف فضل حسن:

عبد الله الأخرى التى تلحق نفسھا بیشمل الجھنیون القبائل العربیة التي تحمل ذلك الاسم والمجموعات "
صر نسبھم وإنتسابھم لأصل وھمي أو شبھ وھمي. لقد فقد اوأصبحوا مرتبطین بھ ویتابعون أو الجھني

 "مصطلح جھینة معناه الحقیقي وأصبح یعني فقط العرب وھم یشكلون بشكل خاص جمیع القبائل الرعویة
14. 

عتمدت في جمعھا على الممارسات السائدة لدى سكان لأجل التوضیح أود أن أصف بعض الجوانب التى ا
 كردفان لمتابعة انتسابھم لعبد الله الجھني.

 جھینة  -أ 

القبائل الجھنیة الأولى أتت من الجزیرة العربیة لمصر عبر الموجھ الأولي من الفتوحات الإسلامیة  
منھم وسط قبائل البجا  العربیة. ومن مصر انطلقت ھذه القبائل لشرق السودان حیث استوطن البعض

ً نحو الغرب. وربما أتت بعض المجموعات الجھنیة الأخرى للسودان عبر  وتحرك الآخرون تدریجیا
البحر الأحمر.  كل ھذه الھجرات حدثت عبر حقبة زمنیة طویلة إمتدت من القرن التاسع المیلادي وحتي 

 القرن الثالث عشر المیلادي. 

مثابة المعبر الذى مرت منھ القبائل العربیة إما من مصر أو مباشرة عبر إلى حد كبیر كانت بلاد البجا ب
 .15البحر الأحمر متجھین نحو النیل 



 جذام -ب 

كان ھناك طریق ثاني لھجرة القبائل العربیة یمتد من غرب النیل باتجاه دارفور وشمال كردفان ھاجرت 
عبره العدید من القبائل العربیة. لقد تابعت القبائل العربیة المھاجرة نھر النیل من مصر حتى دنقلا ومنھا 

وصلوا دارفور. وكانت اتجھوا ناحیة الجنوب الغربي  عبر الصحراء بواسطة درب الأربعین حتى 
القبائل العربیة المنتمیة لجذام تشكل أغلبیة ھذه القبائل العربیة المھاجرة. ونظراً لأن الموجات الأولى من 
ً فإن القبائل التى  القبائل العربیة التى ھاجرت لغرب السودان استوطنت في سھول دارفور تدریجیا

. في خطاب موجھ لسلطان مصر 16كة كانم/برنو ھاجرت مؤخراً توجھت غرباً ودخلت مناطق نفوذ ممل
م اشتكى سلطان كانم/برنو من قسوة العرب الذین غزوا البلاد واسترقوا أھلھا 1391المملوكي بتاریخ 

. وسواء حقق ھذا الخطاب 17بھدف التجارة وطلب من السلطان استخدام نفوذه لوقف ھذه المخالفات 
 یكشف ذلك. النتیجة المنشودة أم لا فإن التاریخ لم

من بین العرب الذین استوطنوا سھول دارفور وشمال كردفان نجد قبیلة الكبابیش وقبیلة فزارة. یبدو أن 
ً انضمنت إلیھم قبائل عربیة أخرى أتت من المناطق  الكبابیش یتحدرون بشكل أساسي من جذام ولاحقا

إلى مصر في القرن الرابع عشر ومن النیلیة. قبیلة فزارة من قبائل شمال أفریقیا العربیة التى ھاجرت 
ً إنھما ینتمیان لجھینة ولكن لم  ھناك توجھت للسودان. كل من قبیلة الكاببیش وقبیلة فزراة ادعیتا لاحقا

 .18یتأكد من صحة ھذه الإدعاء 

 البقارة -ج 

دارفور م تم استیطان سھول شمال 1500أخیراً وصلنا الى القبائل التى تسمي نفسھا البقارة. في حوالي 
وشمال كردفان بالقبائل العربیة وكذلك المناطق الغربیة منھما في مملكة وداي/برنو. القبائل العربیة التى 

 استوطنت شمال دارفور وشمال كردفان كانت ترعى الإبل والضأن. 

وب القبائل العربیة التى وصلت مؤخراً والتى لم تجد مكاناً في المنطقة إتجھت ناحیة الجنوب أي إلى جن
كردفان وجنوب دارفور. وبالرغم من أن الحزام الجدید غني بالمراعي فإنھ لم یكن مناخیاً صالحاً لتربیة 
ورعي الإبل أو الضأن. تدریجیاً قامت القبائل العربیة بتربیة ورعي الماشیة مثل السكان المحلیین وبذلك 

 .19أصبحوا معروفین بشكل جماعي بالبقارة 

أصل البقارة غامض نوعاً ما. ھم یدعون بأنھم متحدرون من جھینة ولكن روایاتھم الشفھیة توضح بأنھم 
جاءوا إلى كردفان من تونس وفزان (في لیبیا). علق ماكمایكل على ذلك قائلاً ھناك كثیر من عدم 

الممالك النوبیة المصداقیة (البھارات) في نسب البقارة. وھو یرى أن البقارة جاءوا من الشمال عبر 
. نفي العالم جین كلود زیلتنر أي ھجرات 20ولیس لھم علاقة بعرب جھینة الذین جاءوا من الشرق 

للقبائل العربیة بشكل كبیر من شمال أفریقیا إلى منطقة بحیرة شاد قبل تحرك القبائل العربیة في عام 
لیوم عدم اتساق روایة مجیئھم عبر . یقر البقارة ا21م من فزان لمملكة كانم (شرق بحیرة شاد) 1842

تشاد ولكنھم یؤكدون أنھم متحدرون من جھینة. وتظل الفكرة ھي أن عرب جھینة جاءوا من الشرق 
ً لما أورده البروفیسور یوسف فضل إنھم من المحتمل أن  ولیس من الشمال عبر مسار النیل. وطبقا

ً  یكونوا أقرباء على علاقة بعیدة بعرب جذام وبعض القبائل  .  22 الأخرى التى جاءت الى السودان معا

أھم قبائل البقارة في كردفان ھم الحوازمة والمسیریة الحمر والمسیریة الزرق. بدأ البقارة في استیطان 
الأراضى الواقعة غرب وشمال جبال النوبة اعتباراً من القرن السادس عشر فصاعداً. نوبة وسط كردفان 

ً إلى الجنوب الأقصي. لقد الذین تم دحرھم بالفعل بالحم لات من سلطنات سنار وكیرا انسحبوا تدریجیا
 كانوا لعدة قرون یعیشون في أمن وآمان نسبي بحسب ما أورد العالم جیھ دبلیو. سارجار:



"كان یتم زراعة السھول الكبیرة من الأرض المحیطة بجمیع الجبال ولذلك عندما جاءت القبائل العربیة 
سنة  120المراعي والماء لقطعان ماشیتھم المتزایدة إلى كردفان منذ حوالى التى كانت تبحث عن 

ً في ھذه البلاد الرخیة واقتسموھا بینھم.  1800مضت (حوالى  م) فإنھم بشكل طبیعي توجھوا جنوبا
وحیث أنھ لم یتم مواجھتم بأى اعتراضات في تلك السھول فإنھم قاموا بدحر النوبة إلى جبالھم وقاموا 

ان أفضل الأماكن التى تحتوي مصادر المیاه في تلك السھول. تروي القصص التى یرویھا الآن باستیط
البقارة أباً عن جد عن البلاد "الصفراء الغنیة بالذرة" وتفید الأسماء التى یتداولھا سكان الجبال والودیان 

اعتھا. وكمثال على بأن تلك الأماكن التى ھي الآن مجرد أراضى بور كانت مأھولة بالسكان وتتم زر
أمیال شمال جبل الغلفان حیث وجدت القبائل العربیة كمیات كبیرة  10ذلك فإن جبل السمسم  الذى یبعد  

من السمسم المخزن بما یوضح أن نوبة الغلفان كانوا یزرعون وقتئذ في تلك المناطق البعیدة من أماكن 
 ".23إقامتھم 

 ا أورده العالم جیھ. دبلو. سارجر.تغیر ھذا الوضع بعد وقت قلیل. وطبقاً لم

"بدأت حملات اصطیاد الرقیق وتم محاصرة النوبة في الجبال. كان الإجراء المتبع ھو أن كل فرع من 
قبائل البقارة یقوم بحمایة الجبال الذي یقع في نطاق نفوذه بأكبر قدر ممكن مقابل تموینات الذرة والعبید 

التى تحت نفوذ فروع قبائل البقارة الأخرى. ونتیجة لذلك توقفت ویقوم بالھجوم متى أمكن على الجبال 
الزراعة في السھول بسبب الخوف من الھجمات المباغتة لفرسان البقارة المرعبین. لأجل زراعة الذرة 
الخاصة باستھلالكھم بدأ النوبة في زراعة المناطق الجبلیة لحمایة أنفسھم من المجاعة ولكن المحاصیل 

عتھا في تلك الأرض غیر الخصبة كانت في الغالب قلیلة وغیر كافیة ولذلك فإنھم في التى یتم زرا
 .24الأوقات الصعبة یضطرون لبیع عبیدھم وفي بعض الأحیان أبناءھم لقبائل البقارة مقابل الذرة" 

 وكانت تلك ھي البدایة فقط.

 التركیة  -  4

 محمد على باشا – 1

لأجل معرفة المرحلة التالیة من التاریخ التى أثرت بشكل مباشر على النوبة علینا أن نتوجھ للشمال: إلى 
. منذ بدایة القرن الرابع عشر المیلادي ظھرت قوة جدیدة في 25مصر وإلى ما وراء مصر إلى تركیا 

م وبدأت 1453تركیا حلت محل بقایا الإمبراطوریة البیزنطیة. سقطت القسطنطینیة في عام 
الإمبراطوریة العثمانیة تتمدد في المناطق التى كانت تحت سیطرة البیزنطینین. ناھضت أوروبا الوسطى 
(فقط) الفتوحات العثمانیة لكن جنوب شرق أوروبا والشرق الأوسط ومصر والساحل الشمالي لأفریقیا تم 

 احتلالھا وإدماجھا في الإمبراطوریة العثمانیة.

براطوریة العثمانیة بإحلال سلطنة الممالیك. مع ذلك استمر نفوذ الممالیك. لن نشغل في مصر قامت الإم
م عندما قام نابلیون بونابرت بغزو مصر. كانت 1798أنفسنا بالتطورات في السلطنة العثمانیة حتي عام 

حكام مصر الإمبراطوریة العثمانیة وقتئذ في حالة تراجع وقام الممالیك بنجاح بتحدي سلطات الباشوات (
المعینین من قبل السلطنة العثمانیة وكانت السلطنة العثمانیة تعین باشا كل عامین). أدت تلك التطورات 
إلى فوضى لا ینبغي أن تزعجنا ولكنھا أعطت نابلیون بونابرت مبرراً لأن یغزو البلاد" لأجل استعادة 

عدة البریطانیین للسیطرة على سلطات العثمانیین". لم یعجب ذلك السلطان فسعى للحصول على مسا
مصر ولم یدم احتلال الفرنسیین لمصر أكثر من ثلاث سنوات. بعد عدة سنوات من الكفاح استطاع محمد 

 على باشا أن یصبح حاكماً لمصر تحت ولایة السلطان العثماني لكن في حقیقة الأمر بالاسم فقط.



صة واستطاع أن یستعید النظام للبلاد. بعد قتل حكم محمد على بشا مصر كما لو أنھا كانت إقطاعیتھ الخا
م أرسل ابنھ اسماعیل 1820قادة الممالیك قام بتوسیع نفوذه. قام محمد على باحتلال لیبیا ومن ثم في عام 

للجنوب لغزو السودان. كان لمحمد على باشا أربعة أسباب للسعي والسیطرة على السودان: التخلص من 
وا في دنقلا، وللسیطرة على تجارة القوافل المتجھة للبحر الأحمر وللسیطرة على بقایا الممالیك الذین أقام

مناجم الذھب ولاصطیاد العبید لتعزیز القوة العسكریة لجیوشھ. كان الغزو ناجحاً: ھزم اسماعیل باشا 
 -م. في نفس العام قام صھر محمد على باشا 1821الممالیك وقضى على حكم سلطنة سنار في عام 

بالسیطرة على كردفان بعد دحر سلطنة كیرا. تم دحر آخر مركز للمقاومة في  -بك الدفتردار محمد 
 م. 1822السودان في عام 

لقد كانت النتائج بالنسبة لسكان كردفان مرعبة. ومن الأفضل أن نعطي الفرصة لماكمایكل لیعبر عن 
 ذلك:

لكن كانت الضرائب خفیفة وكان الحكام "في حقیقة الأمر شھدت كردفان في السابق حروباً وإضطرابات 
عادلون بمعاییر تلك الأیام. الآن تغیر كل ذلك: جنس أجنبي سیطر على البلاد وقام بإدارتھا حصریاً 

 لتحقیق مصالحھ الخاصة بما یخالف العدالة وأي قانون إنساني". 

 :26بالإعتماد على كتابات بالم بیثریك استمر ماكمایكل في سرد الأوضاع حینئذٍ 

ً بالغ القسوة وحكیت قصص مرعبة عن الفظائع التى قام بارتكابھا ھو و خلفھ.  " كان الدفتردار وحشا
كان المال والمتع الدنیویة ھي أھدافھم. لم یقم الحكام العثمانیون فقط بسحق السكان المحلیین بجبروت 

م على حساب السكان الحدید والنار ولكنھم في جمیع الأوقات وعن قصد سرقوا واختلسوا حكومتھ
 .27المحلیین " 

 حملات اصطیاد الرقیق – 2

كما أوردنا في الفصول السابقة كانت العبودیة وتجارة الرقیق أمراً عادیاً في السودان. اعتباراً من اتفاقیة 
البقط المبرمة بین الفاتحین المسلمین والنوبیین، ومروراً بثروة سلطنة كیرا وجیش سلطنة سنار: كان 

حتى سلاطین تقلي الذین ھم نوبة في الطلب شدیداً على العبید. وكان النوبة یعتبرون من أفضل العبید. 
الأصل قاموا بشن حملات لاصطیاد الرقیق من القبائل المجاورة. كان الرقیق من أھم "سلع التصدیر" 
السودانیة یلیھا الصمغ العربي والذھب وریش النعام. كانت سلطنة كیرا المصدر الرئیسي للرقیق حیث 

ق أفریقیا الوسطي. أسھمت سلطنة سنار كذلك في كانت تقوم بشن حملات لاصطیاد الرقیق من مناط
انتشار تجارة الرقیق بارسال النوبة عبر القوافل التجاریة للشمال وللبحر الأحمر. لا توجد ھناك أرقام 

عبد  4,000دقیقة عن عدد الرقیق الذى تم تصدیره ولكن یبدو أنھ قبل التركیة كان یتم تصدیر حوالي 
 .28دان سنویاً لمصر من أو عبر السو

بعد احتلال السودان بواسطة المصریین، اصبح لتجارة الرقیق شأن آخر. كان محمد على باشا یرغب  
في إنشاء جیش مكون من السودانیین یساعده في التخلص من قواتھ المكونة من الألبان والأتراك 

. وقد صرح للقنصل الفرنسي بأنھ یرغب في خلق 29المتمردین والقیام بالتمرد على السلطان العثماني 
نظام جدید (جیش حدیث) وبأنھ یرغب في التخلص من الجنود والضباط غیر المناسبین للخدمة العسكریة 

. قام محمد على باشا باستمرار بمناشدة قواده 30واستیعابھم في مشاریعھ الزراعیة والصناعیة 
 السودانیین حتي یتم تدریبھم في معسكرات التدریب بأسوان: العسكریین لجمع وارسال العدید من العبید

"أنت تدرك أن ھدف جمیع جھودنا وكل ھذه النفقات ھي بھدف استقطاب الزنوج. یرجي منكم إظھار 
 .31الحرص على تنفیذ رغباتنا المرتبطة بھذا الأمر المھم" 



كردفان لأسوان. تجاوز عبد بشكل أساسي من الجزیرة ومن  30,000م تم إرسال 1823بحلول عام
عبد حالة التغیر المفاجئ في البیئة. رغم ھذا الفشل الواضح استمر محمد على باشا في  3,000منھم 

طلب المزید من الجنود العبید لأجل تعزیز حامیاتھ العسكریة في السودان ولأجل إنشاء كتائب جدیدة 
 12,000 – 10,000یبلغ حوالي لجیشھ الخاص.  تضاعف عدد العبید الذین تم ارسالھم لمصر ل

ً في الجیش المصري في  سنویاً. إضافة إلى ذلك تم حجز عدة آلاف من العبید لیعملوا جنوداً وضباطا
السودان. لا تشمل ھذه الأرقام عدد العبید الذین تم بیعھم في الجزیرة العربیة وتم ارسالھم عبر البحر 

حتفاظ بھم في السودان باعتبارھن محظیات (سراري) الأحمر ولا تشمل كذلك عدد العبید الذین تم الا
وخدم منازل وعمال.من الصعب تخیل حجم تجارة ھذه التدفقات البشریة المستمرة المأخوذة من قلب 

 أفریقیا بشكل أساسي عبر البر ومن خلال المستنقعات والصحاري وغابات السافنا اللانھائیة!

اكم العام للسودان على خورشید باشا لشن حملات اصطیاد في كردفان قام رستم بك بتنفیذ أوامر الح
آخرین في عام  1,500م و 1830عبد في عام  1,400رقیق في بلاد النوبة. قام رستم بك بأسر 

. ھذه الأعداد تمثل بعض العینات العشوائیة. لا توجد ھناك إحصائیات دقیقة عن عدد 32م 1832
الحملات العسكریة قام البقارة كذلك بمھاجمة قرى النوبة لأجل أن الأشخاص الذین تم أسرھم. إلى جانب 

یقوم النوبة بدفع الضرائب التى فرضھا الأتراك. توضح المذكرات التى كتبھا الرحالة الأوروبیون 
 تفاصیل كثیرة حول حملات اصطیاد الرقیق وتجارة الرقیق.

 كردفان خلال الحكم التركي –ب 

 بحسب استشھادات بالم:

نائب الملك في مصر یسن سنویاً، مرة أو مرتین خلال العام، فرمانات (أوامر) لصید الرقیق في  "كان
جبال النوبة وفي البلاد المجاورة  ویقوم بالاستیلاء على عدد معین من العبید الزنوج بقوة السلاح... یتم 

م ـ أي 1825في عام  تحمل عبء ھذا المصیر الدموي بشكل كبیر بواسطة سكان جبال النوبة التعیسین.
قدر عدد الأفراد الذین وقعوا في الأسر أربعین ألف أسیر وفي عام  -بعد أربعة أعوام من غزو الأتراك 

م بلغ العدد الإجمالي على الأقل مائتین ألف أسیر بدون الأخذ في الإعتبار الآلاف الذین استولى 1839
 .33علیھم البقارة والذین تم شراءھم بواسطة الجلابة." 

من الخطأ عزو الأرقام التى أوردھا بالم بأنھا مرتبطة بالنوبة فقط. كان على خورشید باشا یقود شخصیاً 
. وإننى 34حملات لاصطیاد الرقیق في مناطق الدینكا والشلك والإنقسنا والشعوب الأفریقیة الأخرى 

زء من المائتین ألف الذین ذكرھم اعتقد أن العبید الذین تم الاستیلاء علیھم من ھذه المناطق ما ھم إلا ج
 بالم. لكن الأمر المھم أن العبید المأسورین عانوا معاناة رھیبة. یقدم أرثر ھولروید شھادة عیان:

"كانت القوات المتموضعة في كردفان تسیر سنویاً بعد الخریف إلى جبال النوبة بغرض اصطیاد الرقیق  
لرقیق تسمي بـ "الغزیة" وعندما وصلتُ الأبیض كانت من ھذه الجبال. كانت ھذه الحملات لإصطیاد ا

القوات عائدة لتوھا مع مجموعة من العبید الذین تم اصطیادھم في تلك الحملة. تم بیع الأسیرات 
الجمیلات لحریم الأتراك والعرب وتم استیعاب العبید الأقویاء في الجیش أما الرقیق الضعفاء من 

ل أقساط تدفع من رواتبھم. لقد شاھدت ھذا التوزیع في مرة من النوعین فتم تخصیصھم للجنود مقاب
المرات والمنظر الذى یجرح القلب والذى لا یمكن تصوره: أن ھؤلاء الزنوج مأسورین من شھرین أو 

 . 35ثلاثة أشھر وتم حرمانھم من حریتھم شعروا بقسوة الإنفصال الأبدى من عائلاتھم وأصدقائھم 

في فترة الأربعینیات والخمسینیات من القرن الثامن عشر كانت حملات الرقیق موجھة لبحر الجبل وبحر 
الغزال وقام التجار الأوروبیون الباحثین عن العاج بكسر إحتكار الدولة لھذه التجارة وبدأوا بالإبحار في 

السودان. سریعاً تلاشت الأفیال النیل الأبیض لاصطیاد الأفیال وللتجارة مع السكان المحلیین في جنوب 



من المنطقة واصبحت التجارة المربحة ھي تجارة الرقیق. بدأ التجار العرب المشاركة في ممارسة ھذه 
التجارة. كان التاجر الأكثر شھرة من بینھم الزبیر رحمة منصور وقد بنى إمبراطویتھ الشخصیة في بحر 

رقیق. قام الزبیرباشا بتأسیس شبكة من أسواق تجارة الغزال وكانت قائمة بشكل أساسي على تجارة ال
الرقیق كانت تعرف بالزرائب وصلت لما یعرف الیوم بدولة أ}فریقیا الوسطي وجنوب تشاد. أدى ذلك 

 تدریجیاً إلى دخولھ في مواجھات مع مصر.

 الخدیوي اسماعیل باشا – 3

م. لم یكن خلفاءه 1848انھ توفي عام الخدیوى محمد على باشا الذى سعى لآنھا تجارة الرقیق فقط بلس
م تولى حفیده اسماعیل باشا السلطة وحمل 1863في الحكم راغبین في انھاء تجارة الرقیق ولكن في عام 

لقب خدیوى مصر. اعتبر الخدیوى اسماعیل مشروع تحدیث مصر رسالتھ الشخصیة الأولي ومن 
الخدیوى اسماعیل على الشعب المصري الإنصاف القول إنھ نجح لكن تم ذلك بتكلفة عالیة. ضغط 

وأرھقھم بالضرائب ودخل في دیون كبیرة حتى أن فرنسا وبریطانیا تدخلتا في شئون مصر وتدریجیاً 
 .  36م 1879تخلصتا منھ في عام 

 مكافحة تجارة الرقیق في السودان –أ 

ق فتح البلاد كذلك للرحالة للمفارقة فإن احتلال الأتراك للسودان الذى أدى إلى زیادة حجم تجارة الرقی
الغربیین. لقد زادت مذكرات الرحالة الغربیین الوعي في أوروبا بأن تجارة الرقیق عبر الأطلنطي لیست 
فریدة من نوعھا. لقد بدأ مناھضي تجارة الرقیق البریطانیین بشكل خاص بطلب إنھاء تجارة الرقیق في 

تھم أثر كبیر. لقد بدأ الطلب على الرقیق من مصر مصر والسودان. في بدایة الأمر لم تحقق اعتراضا
یقل في أربعینیات وخمسینیات القرن الثامن عشر بشكل رئیسي بسبب الأوضاع الإقتصادیة. على أیة 
حال، كان ھناك إرتفاع شدید في تجارة الرقیق في ستینیات القرن الثامن عشر بعد استحداث زراعة 

القرن الثامن عشر فصاعداً قلصت المساعي لمكافحة تجارة  القطن في مصر. اعتباراً من سبعینیات
 . 37الرقیق الطلب من مصر بشكل كبیر 

كان الخدیوى اسماعیل حریصاً على إنھاء تجارة الرقیق في السودان. بدأ الخدیوي اغلاق طرق تجارة 
أنشطة الزبیر باشا. على الرقیق الممتدة عبر النیل وعبر البحر الأحمر وأرسل جیشاً لبحر الغزال لإنھاء 

أیة حال، ھزم الزبیر باشا قوات الخدیوي وقام بتأسییس طریق بري جدید لتجارة الرقیق من مناطق 
جنوب دارفور یمر عبر جنوب كردفان لیصل الأبیض. فجأة اكتشف الخدیوي اسماعیل إن أفضل طریقة 

حاكماً لتلك المنطقة وقد قام بذلك في عام لتھدئة الأوضاع في بحر الغزال ھو أن یقوم بتعیین الزبیر باشا 
م. من ثم وجھ الزبیر باشا اھتمامھ لدارفور التى كانت حتى ذلك الوقت مركزاً لتجارة الرقیق. قام 1873

الزبیر باشا بالاستیلاء على الفاشر عاصمة سلطنة كیرا وعین نفسھ حاكماً لدارفور ولكنھ لما زار القاھرة 
 .38اسماعیل بوضعھ في المعتقل  قام الخدیوى 1875في عام 

كانت ھناك مبادرة آخرى من الخدیوى اسماعیل لانھاء تجارة الرقیق تمثلت في ارسال المستكشف 
الإنجلیزي السیر صمویل بیكر للمنطقة المعروفة باسم الإستوائیة. في حقیقة الأمر، كان الخدیوى 

ً بجعل جنوب البلاد تحت سیطرتھ ونفوذه ول ً مناھضة اسماعیل مھتما كن الحملة كانت تستھدف رسمیا
تجارة الرقیق في مصادرھا. قضى صمویل بیكر ثلاث سنوات في الإستوائیة ولكنھ استطاع فقط أن 
یخلق عداوة ضد السلطات المصریة. لقد نھب صمویل بیكر البلاد لتوفیر الطعام لقواتھ واستخدم العنف 

 ً نفس تجار الرقیق المفترض أن یقوم بطردھم من  بشكل مكثف وقام بإنھاء تجارة الرقیق مستخدما
المنطقة. بإصراره على نجاح مبادرتھ قام الخدیوى اسماعیل بإرسال شارلس جي. غوردون لتھدئة 

بعدھا  39م و خلال ثلاثة سنوات في أداء مھمتھ 1874الأمور في الإستوائیة ونجح  غوردون في عام 



ً للسودان. بصفتھ ح ً عاما ً للسودان استمر غوردون في محاربة تجار الرقیق تم تعیینھ حاكما ً عاما اكما
 م مجھداً من العدید من سنوات العمل المتواصل.1879حتي تاریخ تقدیم استقالتھ في عام 

 جنوب كردفان التطورات في –ب 

بالنسبة للنوبة تغیرت بعض الأمور أثناء حكم خلفاء الخدیوي اسماعیل. توقفت بشكل رسمي الحملات 
یرة لإصطیاد الرقیق بمجئ الخدیوي للسلطة لكن الحملات بواسطة البقارة وتجار الرقیق وحتى من الكب

ً لعدم الأمن والأمان. تركت الإدارة المصریة معظم قبائل النوبة في حالھم  القبائل المجاورة ظلت سببا
. ازدھرت 40ي قبل وحتى تلك القبائل المتوقع أن تدفع الضرائب لم یعد یتم الضغط علیھا بشدة مثل ذ

مملكة تقلي بالرغم من أنھا كانت مقیدة السلطات بواسطة الحكام المصریین لعدة عقود وقاومت محاولات 
 المصریین لاجتیاحھا.

بحسب ما ذكر سابقاً، ومنذ احتلال السودان بواسطة الأتراك زار العدید من الرحالة الأوروبیین كردفان. 
ونتیجة لھذه  –حیث كان یبحث عن الذھب  –ا حملة لجبال النوبة م أرسل محمد على باش1837في عام 

المغامرة نحن نستشھد بمذكرات المھندس الجیولوجي جوزیف روسجار الذى وصل حتي جبال تیرا. 
خلال حكم الخدیوي اسماعیل بدأ الرحالة الأوروبیون یذكرون جبل الدایر والدلنج كأماكن زاروھا. أكثر 

لتى كانت تقودھا منظمة كمبوني. المنظمات التى زارت جبال النوبة ھي المنظمات التبشیریة الكاثولیكیة ا
م أنشأت منظمة كمبوني مركز تبشیري في الدلنج تركتھ عندما قامت السلطات المصریة 1875في عام 

م وظلوا ھناك حتى اندلاع الثورة المھدیة. كتب 1877باجتیاح جبل الدلنج. عاد المبشرون للدلنج عام 
 أحد المبشرین وھو جي. مارتیني:

ء الناس غیر مسلمین فإن لدیھم استعداد كبیر لقبول تعالیم وعادات المسلمین بحسب "بالرغم من أن ھؤلا
ممارسة البقارة لھا والذین یعیشون في جوارھم ... تعلم النوبة من المسلمین القسم بالقرآن والنواح على 

 .41المیت والإیمان بمحمد باعتباره رسول الله وبعض الأمور الأخرى" 

ع القلیلة المتوفرة یظھر انطباع بأنھ كان ھناك نوع من الاستقرار. بعد عدة عقود من خلال بعض المراج
من  الإستغلال والحملات المكثفة لاصطیاد الرقیق في جبال النوبة، بدا أن السلطات المصریة كانت 

آخر راضیة بالسیطرة الإسمیة للجبال وتركت النوبة لحالھم باستثناء بعض الجماعات التى تثور بشكل أو 
(مثل تقلي والدلنج). ظلت العلاقة بین البقارة والنوبة متوترة واعتباراً من سبعینیات القرن الثامن عشر 
استطاع النوبة تسلیح أنفسھم بالبنادق. ینبغي علینا أن ندرك أن النوبة لم یكونوا أبریاء أو لا یملكون قوة 

لبعض كما كانوا یقومون بشن غارات على الدفاع: لقد كانوا یقومون بشن حملات وغارات على بعضھم ا
ً في الجبال الشمالیة و استطاع المبشرون الكاثولیك تعزیز  البقارة كذلك. لقد ظھر أثر الإسلام واضحا

 نفوذھم في الدلنج مما یدلل على الاستقرار المستمر.

 ین في شئون السودانیتدخل البریطان –ج 

مشاریعھ التنمویة. لم تكن كل ثروات مصر والسودان أنفق الخدیوي اسماعیل الكثیر من المال في 
لتغطي ھذه المصروفات. لقد باع حصتھ الكبیرة في قناة السویس للبریطانیین ولم تكن ایراداتھ تغطي 
دیونھ. أفلست مصر. قام البریطانیون والفرنسیون لأجل حمایة مصالحھم بوضع الخدیوي في الإقامة 

م یتعاون معھم قام البریطانیون بالتواطؤ مع السلطان في القسطنطینیة م. وعندما ل1876الجبریة في عام 
م وتعیین ابنھ بدلاً عنھ. تدھورت الأوضاع في مصر في السنوات التالیة 1879الذى قام بعزلھ عام 

وھددت الثورة بتدمیر جمیع المشاریع الاستثماریة الأوروبیة في البلاد والتجارة عبر قناة السویس. قرر 
 . 42م 1956انیون غزو مصر لاستعادة النظام وظلوا في مصر حتى عام البریط
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 الحاكم العام: غردون – 1

م ولكنھ لم 1879م وحتي عام 1877قام تشاركس غوردون بمحاربة تجارة الرقیق لمدة عامین من عام  
یستطع إنھاءھا بشكل دائم. لقد كانت مقاومة تجار الرقیق وتأثیر العائلات المرتبطة بھا قوي جداً. قد 

علنت مصر الإفلاس یتطلب الأمر جیش كبیر لقمع تجار الرقیق وببساطة لم یكن ھناك مال كافي: لقد أ
وكانت میزانیة السودن محدودة جداً ولم تكن انجلترا مستعدة لدفع مبالغ لأي عملیة كبیرة الحجم في 
السودان. بالضغط من الحكومة البریطانیة، تراجع غوردون من سیاستھ الحذرة وقام بتعیین أجانب في 

ن المصریین بأوروبیین وتحول في مناصب محافظي (حكام) المدیریات (الولایات) واستبدل الإداریی
سیاستھ واستخدم العنف لقمع تجارة الرقیق. أدى ذلك إلى قیام العدید من الثورات في كردفان وبحر 
الغزال ودارفور. وباستخدام المزید من العنف استطاع الحاكم العام غوردون السیطرة على البلاد. 

 دون بتقدیم استقالتھ لقد كان مرھقاً.وعندما تم استبدال الخدیوي اسماعیل بإبنھ قام غور

لم یكن خلف غوردون محمد رؤوف الحاكم العام یمتلك نصف مھارات غوردون، ساستشھد فیما یلي 
 بفقرة كبیرة من كتابات موافي لانھا تلخص الأمور بشكل وافي:

ي دینھم. وفي "أدت سیاسة القھر إلى تذمر وسخط السودانیین لأنھم كانوا یعتقدون أن الرق مسموح بھ ف
حقیقة الأمر كان یتم تنفیذ حملات مكافحة الرق بواسطة المسیحیین مما جعل الناس یعتقدون أن الحكومة 
ضد دینھم. إضافة إلى ذلك، فإن محاولات قمع تجارة الرقیق اصطدمت بمصدر مھم للثروة وھزت 

د تحصل عدد كبیر من العبید لق[الأساس للاقتصاد المحلي والزراعي الذى كان یعتمد على عمل الرقیق. 
على حریتھم ولكن لم یتم تعویض أسیادھم عن الخسائر التى تكبدوھا. برغم خسائر السكان الإقتصادیة 
ظلت الضرائب ثابتة ... لم تبدى حكومة رؤوف باشا رحمة في تحصیل الضرائب وكان یتم استخدام 

باشا باستمرار تجارة الرقیق ...  العنف المكثف لتحصیل الضرائب. في الجانب الآخر، سمح رؤوف
ظھور الإمام محمد أحمد المھدي أتاح الفرصة لظھور القیادة الضروریة لتوحید جمیع القوى الساخطة 

 . 43" ]في البلاد لأجل انھاء الحكم المصري في السودان

 الإمام محمد أحمد المھدي   – 2

الجزیرة أبا القریبة من كوستي. وكان یدعو الناس كان الإمام محمد أحمد المھدي داعیة شاب أقام في  
م إدعي محمد أحمد بن عبدالله أنھ 1881للسلوك الدیني القویم وقد اتبعة العدید من المریدین. في عام 

المھدي المنتظر وإنھ سیحرر المسلمین من الظلم والجبروت وطبقاً للأحادیث النبویة فقد تنبأ رسول الله 
ظھور مھدى في آخر الزمان من عترتھ یماثل اسمھ اسمھ وسیملأ الأرض عدلاً صلى الله علیھ وسلم ب

 بعد أن ملئت جوراً. لقد إدعي العدید من الأشخاص المھدیة عبر القرون.

ً طاف معظم أرجاء السودان وقاده طوافھ في  لقد كان الإمام محمد أحمد المھدي رجلاً زاھداً وورعا
یة الثورة لدى السكان وقبولھم لأى شخص ینھي  معاناتھم. تنامت السودان إلى كردفان حیث شعر بجاھز

م رجل من دارفور یسمي عبد الله 1880شھرة الإمام المھدي وزاد أتباعھ ومریدیھ. وإنضم إلیھ في عام 
محمد. ھذا الرجل من البقارة ومن قبیلة التعایشة ساند المھدى وكان شخصیة مھمة في الدولة المھدیة وقد 

 م. وكما یقول ماكمایكل:1885م المھدي بعد موتھ في عام خلف الإما

"ھذا الرجل من أعظم مناصري المھدي لأنھ كان ملماً بأحوال قبائل البقارة المتمردة وكان لھ تأثیر كبیر 
علیھم. وبناء على مقترحاتھ قام الإمام المھدى بجولة ثانیة في كردفان بخطة محددة لتعزیز روح الثورة 

 .44نامیة ھناك" والتمرد المت



خلال جولتھ الثانیة في كردفان حصل الإمام المھدي على الدعم والمساندة من العدید من الزعماء 
والشیوخ ذوي النفوذ لدى قبائل البقارة. سعى المھدي للحصول على مساندة سلطان تقلي آدم دبالو. كان 

لمھدي بالثورة. رجع الإمام محمد أحمد السلطان حذرأً ووعد بأن یظل على الحیاد في حالة قیام الإمام ا
م أعلن بشكل رسمي إنھ المھدى المنتظر وقام بارسال 1881المھدي بعد ذلك للجزیرة أبا وھناك في عام 

الوفود لمختلف زعماء وشیوخ القبائل والمریدین للانضمام لرسالتھ الإلھیة. یقول البعض أن السلطات 
المھدى المواطنیین بایقاف دفع وتسدید ضرائبھم. في تعمیم المصریة أصبحت حذرة عندما دعا الإمام 

 م أوضح المھدي:1882م ونوفمبر 1881(منشور) قام بإصداره الإمام المھدي في الفترة بین نوفمبر 

"إن ھؤلاء الأتراك بالرغم من أن الله ورسلھ أمروھم بالاقتداء بدین الله إلا أنھم حكموا بغیر وحي الله 
نا محمد رسول الله وشوھوا دین الله وفرضوا الضرائب على رقابكم وعلى بقیة وغیروا شریعة سید

المسلمین ... لقد قام الأتراك بقھر رجالكم وقیدوھم في الأغلال وأخذوا نساءكم وأبناءكم ووضعوھم في 
 .45الأسر وقتلوا الأنفس بغیر حق" 

لكن أتباع المھدي ھزموا القوات  سعت السلطات المصریة لاخماد الثورة بارسال قواتھا للجزیرة أبا
المصریة. وبمعرفة االإمام المھدي بإنھ لن یستطیع الإقامة بعد ذلك في الجزیرة أبا فقد ھاجر مع أتباعھ 

 الأنصار إلى كردفان. وطبقاً لما أورده استیفنسون:

الزمن لكن  " لقد قیل إن المھدي لما وصل إلى تقلي مرة أخرى رغب المھدى في الإقامة ھناك لمده من
 .46تم اقناعھ للاستمرار في المسیر باتجاه الجنوب" 

قام المھدي بنشر دعوتھ في جبل قدیر ورحب بھ المك. وطبقاً لما أورده الأستاذ إدوارد لینو لم تكن ھذه 
 مجرد مصادفة.

. م، جزء من مملكة رث (ملك: بسلطة دنیویة ودینیة) الشلك1881"كانت الجزیرة أبا في ذلك الوقت، 
وكان مقر رث الشلك في فاشودة وما زال حتي ھذا التاریخ. لقد كان لوالد الإمام محمد أحمد المھدى 
علاقة مصاھرة مع عمدة الجزیرة أبا. ونیابة عن الإمام المھدي وعندما اشتعلت الثورة قام عمدة الجزیرة 

... .وھو یسعى لإنقاذ شعبنا من  أبا بارسال وفد لرث الشلك حاملاً رسالة للرث فحواھا "إن ھذا ابن بنتنا
العبودیة وقھر الأتراك". وبدلاً من أن یذھب المھدي ھناك مباشرة قام بالاتصال بالنوبة لأنھ كانت توجد 

 .47ھناك علاقة وطیدة بین النوبة في الجبال الشرقیة ورث الشلك" 

كان من الضروري إحضار عدة أشیاء لمناسبة تتویج رث الشلك من جبال النوبة. من بین ھذه الأشیاء 
ً ما كانت الحقیقة في ھذ الروایة من الأفضل تركھا وإنني لم أجد مبرر آخر 48جوھرة مضیئة  . أیا

انطلاق دعوتھ  لذھاب الإمام المھدي لجبل قدیر. ھناك تفسیر جید فیما یتصل برغبة الإمام المھدي في
 من جبل قدیر:

كان الإمام المھدي في كل عمل من أعمالھ یتبع سنة سیدنا محمد رسول الله بھدف ترسیخ دعوتھ بین  "
الناس. لذلك كانت ھجرة الإمام المھدى من الجزیرة أبا لجبل قدیر في كردفان تماثل ھجرة سیدنا محمد 

في مكة المكرمة. بالمثل كان أول أتباع الإمام المھدي  رسول الله للمدینة المنورة عندما ھدده المشركون
یسمون الأنصار مثل الصحابة من أنصار سیدنا محمد رسول الله. وأخیراً، عندما وصل الإمام المھدي 

 .49جبل قدیر في جبال النوبة أعادة تسمیتھ بـ "جبل ماسة" متبعاً سنة سیدنا محمد رسول الله 

 أحمد المھدي:روى أحد مساعدى الإمام محمد 



"عندما كنا في قدیر زاد أتباع الإمام المھدي وكان النوبة یطعموننا. كان الخلیفة عبدالله مع الإمام المھدي 
 .50لكنھ كان رجلاً لم تكن لھ أھمیة كبرى". 

كثیر مما حدث في السنوات التالیة قام القس جوزیف اوھوالدر، أحد المبشرین في الدلنج، بوصفھ على 
تالي: ھاجم الأنصار الدلنج بشكل متكرر وتمكنوا من اجتیاحھا. تم أخذ أوھوالدر بصفتھ أسیرا النحو ال

. ھزم المھدى العدید من الحملات العسكریة التى تم إرسالھا 51وحفظ في الأسر لمدة عشر سنوات 
عام م. تم سجن السلطان آدم دبالو كذلك في 1883لمحاربتھ واستطاع السیطرة على الأبیض في عام 

م ومات في الأسر. بینما كان المھدي یركز على فتح الخرطوم قام مساعده حمدان أبو عنجة 1884
 بمواصلة تعزیز سلطات المھدي في كردفان. ویقول أوھوالدر:

 . 52"معظم سكان جبال النوبة أرسلوا وفوداً لیقولوا إنھم من رعایا وأنصار المھدي" 

ن قبائل الجبال الشمالیة إعترفت بسلطات المھدي. فقط القبائل المقیمة ربما تكون ھذه مبالغة لكنني أعتقد أ
 في جبل الدایر ھي التى حاربت الإنصار.
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تحرك المھدى صوب الخرطوم ولم ترغب الحكومة البریطانیة في إیقافھ. على كل، كان السودان یعتبر 
مشكلة لبریطانیا. قامت الحكومة البریطانیة بالطلب من تشارلس غوردون تأمین مشكلة لمصر ولیس 

الإنسحاب الآمن للقوات البریطانیة والمصریة من السودان. أورد غوردون في مذكراتھ عن اجتماع 
 م ما یلي:1884ینایر  18مجلس الوزراء الأخیر المنعقد في 

إلى وقال: "ترغب حكومة ملكتنا أن تفھم ھذا. إن  "في الظھیرة جاء ولسلى إلى وأخذني للوزیر ورجع
الحكومة مصممة على إخلاء السودان لأنھا لا تضمن تصرف الحكومة القادمة. یجب أن تذھب وتقوم 
بذلك؟" قلت لھ "نعم". قال لي :" أدخل علیھم" فذھبت والتقیت بھم (مجلس الوزراء)، فقالوا لي:"ھل 

نعم" لقد قال لي: "إنكم لا تضمنون تصرف الحكومة القادمة في أخبرك ولسلي بأفكارنا؟" قلت لھم: "
السودان وأنتم ترغبون مني الذھاب للسودان وإخلاء القوات من ھناك". فقالوا لي (مجلس الوزراء): 

 .53"نعم"، وانتھي الأمر 

لسوء حظ غوردون وعند وصولھ السودان كان طریق الشمال مقطوعاً وتمت محاصرتھ في الخرطوم. 
. 54سل المھدى لھ عدة خطابات مھذبة یطلب منھ الإستسلام وإعتناق الإسلام حتى یتم إنقاذ حیاتھ أر

م جیئ برأسھ لخیمة المھدي. بعد ستة أشھر من سقوط 1885ینایر  26رفض غوردون ذلك وفي 
ي. قام الخرطوم توفي المھدي بمرض التایفوید. وخلفھ عبد الله بن محمد التعایشي الذى صار خلیفة للمھد

الخلیفة عبدالله بحكم السودان الشمالي من بلاد البجا وحتي دارفور. لیس من شأن ھذه المقالة الدخول في 
 تفاصیل حكم الخلیفة المضطرب، ولكننا سنستعرض ما حدث من التطورات في جبال النوبة.

رة في كردفان لأجل حصار أم درمان والخرطوم أمر المھدي جمیع الرجال القادرین من قبائل البقا
للانضمام لجیشھ في حربھ ضد الأترك. قام معظم رجال قبائل البقارة بالإنضمام لجیش المھدي بدون 
رغبة خائفین من العقوبات القاسیة. قام الأمیر أبو عنقرة باخماد ثورة قامت بھا قبائل البقارة التى لم تكن 

بة لاصطیاد الرقیق الذین یمكن أن یلحقوا ترید المشاركة في حروبات المھدي وقام بمھاجمة جبال النو
بجیش المھدي. بعد موت المھدي صارت الأوضاع تحت حكم الخلیفة سیئة بالنسبة للنوبة. تم قتل أبناء 
السلطان آدم دبالو سلطان تقلي عندما رفضوا إرسال جنود لجیش الخلیفة واستمرت القبائل المقیمة حول 

قبیلة الغلفان عندما وجدت مجموعة من النوبة اللاجئین ھناك. أخیراً  جبل الدایر في المقاومة وتم مھاجمة



. استمر 55م ومعھ مجموعة كبیرة من أسرى النوبة 1887ترك الأمیر أبو عنقرة جبال النوبة في أبریل 
 خلفاءه في حملات السلب والنھب.

بب أن معظم رجال البقارة صارت حملات اصطیاد الرقیق التى یقوم بھا البقارة في جبال النوبة قلیلة بس
 –صاروا بعیدین من المنطقة. في واقع الأمر، بدأ بعض النوبة بشن حملات ضد مراكز جیش الخلیفة 

أنصار المھدي. بالمقابل قام زعماء جبل الدایر بتوقیع اتفاقیة مع حاكم الأبیض المعین من الخلیفة. فتحت 
ھذه الإتفاقیة التجارة مع الأبیض. في نفس الوقت، كان على الخلیفة عبدالله مواجھة البریطانیین 

ار المزید من رجال البقارة (سنوضح المزید من تفاصیل تحركاتھم في الفصل التالي). أمر الخلیفة بإحض
ً افراغ العدید من الجبال من  لأم درمان وتم تجمیع جیش جبار في كردفان ھیمن على البلاد. تم تقریبا
السكان مثل جبل الغلفان ودبریا والكدرو. تم أخذ العدید من رجال ونساء جبال المیري لأم درمان. تم 

مجموعة من الأنصار لمنطقة جبال النوبة. في نھایة  ھزیمة جیش الخلیفة في عطبرة وتراجع الخلیفة مع
 م بواسطة ونجت باشا.1899نوفمبر  24الأمر، تم قتل الخلیفة عبد الله في  

ً لمواطنھم في جبال  عاد النوبة الذین تم أسرھم بواسطة جیش الخلیفة وتم إرسالھم لأم درمان تدریجیا
بالمسلمین في الشمال لعدة سنوات. وعادوا كذلك ومعھم  النوبة. عاد النوبة ومعھم الاسلام بعد أن احتكوا

أسلحتھم الناریة. انتشار الأسلحة الناریة على نطاق جبال النوبة استلزمتھ حاجة البقارة لحمایة قطعان 
ماشیتھم. جعلت ھذه التطورات مھمة  تھدئة قبائل النوبة أكثر صعوبة للبریطانیین الذین تولوا حكم 
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 السودان(استعمار) إعادة احتلال  – 1

م قررت الحكومة البریطانیة عدم التدخل في السودان. طلبت الحكومة البریطانیة من 1884في عام 
غوردون تنظیم عملیة اخلاء البریطانیین والمصریین من الخرطوم والإستعداد لتأمین الحدود بین مصر 

 بعد ثمانیة سنوات بدأ ھربرت كتشنر بالاستعداد لإعادة احتلال السودان. ما الذى تغیر؟ والسودان.

 لكي نبدأ، ھناك طموحات المھدي وخلیفتھ. كتب المھدى خطاب موجھ لعائلات فاس یحتوي ما یلي:

 . 57ت" "فلتعلموا إنني عما قریب سآتي إن شاء الله إلى مصر برعایة الله  لأن الأمور في السودان اكتمل

م ولكن تمت ھزیمة قواتھ ھزیمة نكراء من قبل الجیش 1889حاول الخلیفة عبدالله غزو مصر في عام 
المصري الذى تم إعادة تنظیمھ بواسطة البریطانیین. إذا لم یتم مناوشة الحركة المھدیة  فبالتأكید أنھا 

الحكومة البریطانیة تقرر العودة ستحاول غزو مصر مجدداً. لكن لیس ھذا ھو السبب الرئیسي الذي جعل 
 للسودان.

اشعل احتلال بریطانیا لمصر التنافس الأوروبي لاستعمار دول أفریقیا. كل من البریطانیین والفرنسیین 
والبرتغالیین والإیطالیین والألمان: كلھم كانوا یرغبون في الحصول على مستعمرة في القارة الأفریقیة. 

م إتفقت القوى الإستعماریة على القوانین التى بموجبھا 1884/1885في مؤتمر برلین المنعقد في 
ستتقاسم أفریقیا. كانت كل من فرنسا وبریطانیا العظمي طموحتان: رغبت فرنسا في خلق حزام 
مستعمرات یمتد من سواحل غرب أفریقیا حتى سواحلھا الشرقیة. كانت بریطانیا العظمي تھدف لتحقیق 

أ من رأس الرجاء الصالح في جنوب أفریقیا وینتھي في مصر. كانت الفكرة من نفس القدر من النفوذ یبد
وراء ذلك ھو ربط ھذه المستعمرات الكبیرة بخطوط سكك حدیدیة ومواصلات نھریة لضمان الوصول 
إلى الموارد الثمینة المتوفرة وسط القارة وخلق اسواق كبیرة عبر القارة الأفریقیة. من الجلي وبمثل ھذه 



حات فإن استعمار السودان یعتبر أمراً منطقیاً. إن السبب الأول والأخیر لاستعمار السودان ھو أن الطمو
ً أمراً بالغ  الحكومة البریطانیة اجتھدت للسیطرة على منابع ومسار نھر النیل. لقد كانت میاه النیل دائما

 ي أسوان.الأھمیة لإقتصاد مصر وفكر البریطانیون بالفعل في بناء سد كبیر للرى ف

م. لقد استغرق الغزو عامین و نصف قبل احتلال أم درمان 1896بدأ الغزو الفعلي للسودان في مارس 
م) في نفس الوقت كان 1899م) وسنة أخرى قبل ھزیمة بقایا جیش الخلیفة (نوفمبر 1898(سبتمبر 

ً لیس من جیش الخلیفة فقط بل من توجھات الحك ومة الفرنسیة التى على البریطانیین أن یتوجسوا خوفا
أرسلت قوات من الكونغو برازافیل (زائیر حالیاً) للسودان لأجل إنشاء مركز في النیل الأبیض وادعت 

م. في سبتمبر من نفس العام 1898أن منطقة فاشودة محمیة فرنسیة. وصلت القوات الفرنسیة في یولیو 
ن الزوارق الحربیة. كان التنافس بین فرنسا قامت الحكومة البریطانیة بإرسال كتشنر لأعالي النیل بقوة م

ً فى منطقة  وبریطانیا العظمي نتیجة منطقیة لطموحاتھما الإستعماریة في أفریقیا التى تصادمت فعلیا
فاشودة. لقد تغلبت الدیبلوماسیة على المواجھة العسكریة، وفي واقع الأمر من الأفضل القول أن 

الكفایة للسیطرة على فاشودة  ولم یكونوا یرغبون كذلك بتحمل الفرنسیین لم یكونوا أقویاء بما فیھ 
مخاطرة دخول حرب شاملة مع بریطانیا العظمي. لذلك، وبنھایة العام انسحبت القوات الفرنسیة تاركة 

 كل السودان لبریطانیا العظمي.

 الحكم الثنائي – 2

ى تم بموجبھا حكم السودان بشكل وقعت بریطانیا ومصر اتفاقیة الحكم الثنائي الت 1899ینایر  19في 
مشترك بینھما. في واقع الأمر قام البریطانیون بتولى الحكم بینما قام المصریون بتنفیذ سیاستھم وتسدید 

 م:1900أبریل  18فاتورة الحكم أو كما أوردت صحیفة لندن تایمز في 

ثي الثمن. قام "أ" بركوب "قام رجلان بشراء حصان بشكل مشترك. ساھم "أ" بثلث الثمن وساھم "ب" بثل
 .58الحصان وقام "ب" برعایتھ ودفع تكالیف معیشتھ. ھذا تقریباً الوضع في السودان" 

خلال الخمسة وعشرین سنة الأولى من الحكم الثنائي كانت معظم القوات في السودان من المصریین. 
رة السودان وقاموا بحكم م قام البریطانیون بأمر جمیع المصریین بمغاد1922بعد استقلال مصر عام 

السودان منفردین بالرغم من أن البنود الرسمیة لإتفاقیة الحكم الثنائي لم یتم تغییرھا. لإجل إحلال القوات 
م طلبت 1951المصریة تم إنشاء قوة دفاع السودان من جنود سودانیین وضباط بریطانیین. بحلول عام 

الحكومة البریطانیة على الجلاء من السودان في عام مصر من بریطانیا الإنسحاب من السودان. وافقت 
م قام البریطانیون 1956ینایر  1م  عندما اعترفت مصر بحق السودان في تقریر مصیره. في 1953

 .59بالجلاء من السودان واستقلت البلاد 

عوبة طوال مدة الحكم الثنائي، ترددت بریطانیا فیما یتعلق بمستقبل ومصیر السودان خاصة في ظل ص 
ً من الأفضل أن یتم ضم ھذه  حل مشكلة المدیریات الجنوبیة وإلى أین سیتم ضم ھذه المدیریات. ثقافیا
المدیریات للمحمیات البریطانیة في شرق أفریقیا (حالیاً: كینیا، یوغندا وتنزانیا) لكن في نفس الوقت 

كك حدیدیة أو اتصالات بین یرتبط جنوب السودان بشمالھ بعدة روابط. لا توجد ھناك طرق أو شبكة س
جنوب السودان ومحمیات شرق أفریقیا. كانت معظم التبادلات التجاریة مع الشمال وبشكل كبیر عبر 
التجار العرب. كان الجنوب یفتقد الأشخاص المؤھلین لتولي المناصب الإداریة كما كان یفتقد كذلك 

لجنوبیین یعیشون في الشمال بصفتھم عمالة القدرات لتطویر مشاریع اقتصادیة كبیرة. كان العدید من ا
مھاجرة.  إلى جانب الروابط الإقتصادیة من المستحیل فصل السودانیین من أصول أفریقیة والسودانیین 

 من أصول عربیة في عدة مناطق مثل مدیریة (ولایة) بحر الغزال على سبیل المثال.



للبریطانیین سیاسة رسمیة تجاه جنوب السودان.  خلال السنوات العشرین الأولي من الحكم الثنائي لم یكن
استباب الأمن وتھدئة الأوضاع: التنظیم الإداري وتأسیس حدود قومیة واضحة كانت ھي الأولویة العلیا. 

م فصاعداً اجتھد البریطانیون بشدة لتطویر الجنوب بمعزل عن الشمال. یبدو إن 1922إعتباراً من عام 
الرئیسي بسبب إنھ كان یسیر بنفس خطى التوجھات القومیة. تم إنشاء انتشار الإسلام كان ھاجسھم 

م ضد 1924جمعیة اللواء الأبیض في بواكیر العشرینات من القرن التاسع عشر وھي قد ثارت في عام 
ً في  الوجود البریطاني في السودان. قائد حركة اللواء الأبیض ھو على عبد اللطیف الذى كان ضابطا

من أبوین كانوا عبیداً. كان أبیھ من قبیلة النوبة وأمھ من قبیلة الدینكا وربما العكس. الجیش وھو متحدر 
ھذا الأمر لا یبرھن بأیة حال أنھ كان من أوائل دعاة ومناصري قضیة النوبة لأنھ كان وطني التوجھ 

البلدین وكانت حركة اللواء الأبیض تكافح من أجل الإتحاد مع مصر. كان على عبد اللطیف یؤمن بأن 
 یربطھما النیل والإسلام والثقافة العربیة.

في محاولة لإیقاف التأثیر الوطني بدأت الإدارة البریطانیة في الجنوب العمل لصالح السلطات المحلیة. تم 
حظر التجار العرب من الدخول لجنوب السودان وفي نفس الوقت تم إیقاف ھجرة العمالة من الجنوب 

ات التبشیریة المسیحیة لبناء المدارس على نطاق الجنوب والقیام بالتدریس باللغة للشمال. تم دعوة المنظم
الإنجلیزیة بدلاً من اللغة العربیة. في نھایة الأمر فشلت ھذه السیاسة تماماً: ظلت مستویات التنمیة في 

باحترام  الجنوب متخلفة عن مستویات التنمیة في الشمال. طالبت الحركة الوطنیة الناشئة في الشمال
وحدة السودان. في نفس الوقت كانت الحركات الوطنیة الناشئة في المحمیات البریطانیة بشرق أفریقیا 
ً في  غیر متحمسة لإضافة مشاكل منطقة كبیرة غیر متطورة لمشاكلھا. ھذا الأمر أحدث تغییراً جذریا

نوب لیكون في إطار السودان م فصاعداً تم تشكیل مستقبل الج1946السیاسة البریطانیة: اعتباراً من 
.  ھل إننى أحتاج لأن أضیف بأن السیاسة البریطانیة أسھمت في اندلاع النزاع بین الجنوب 60الموحد 
 الشمال؟

 إدارة جبال النوبة - 3

تم تطبیق نفس السیاسة التى طبقت في الجنوب على جبال النوبة. منذ أن قام البریطانیون بترسیخ 
العمل في فصل النوبة من العرب. بدأ تطبیق ھذه السیاسة بدون الأخذ في الإعتبار سلطاتھم بدأوا في 

تطبیق إدارة مشتركة مع الجنوب ولكن في ظل فكرة  حمایة النوبة من الإنصھار في الثقافة العربیة 
المحیطة بھم. لعبت التوجھات الشخصیة دوراً كبیراً في ھذا التوجھ. كان المسئولون البریطانیون 

خوفین من أنھ بدون ترتیبات وقائیة فقد یتحول النوبة إلى ھجین نصف عربي منحط. أو بحسب ما مت
 أورد استفنسن:

"أفضل أنواع النوبة في نظر العدید من المسئولین البریطانیین كانوا أولئك النوبة غیر الملوثین بالتأثیر 
لطة مثل اللیري وتلودي والكدرو العربي أو بتأثیر الإختلاط بالعرب وھو یقول إن العناصر المخت

 . 61والداجو قرب لقاوة شبھ العرب كانوا یعتبرون تعساء وفاسدین" 

 ربما كان استفنسن یشیر إلى قول فایسر مایلز:

"إننى أود أن أركز على عدم الرغبة في حصول انصھار بین العرب والنوبة ... لأن النتیجة دائماً ھجین 
 .62دیھ أصل أو عرف یحفظھ من التلوث والفساد" عربي غیر مستقیم وسكیر لیس ل

 م (!):1984وافق على ذلك استفنسن عام 



"ھناك بعض الحقیقة في ھذا الأمر فعندما تفقد بعض القبائل مزدوجة الثقافة العدید من الخصائل الحمیدة 
إنكار العدید من  في ثقافتھا القدیمة وتأخذ الخصائل القبیحة من الثقافة الجدیدة فعندئذ یصبح من الصعب

 .63الشواھد" 

ً أصبح من الواضح أن سیاسة الفصل كانت غیر عملیة على الإطلاق خاصة في جبال النوبة  تدریجیا
مقارنة بالجنوب. لا توجد ھناك حدود واضحة بین العرب والنوبة واقتصادیاً یرتبط النوبة بالشمال أكثر 

استھم مائة وثمانین درجة. سنبحث لاحقا في من الجنوب.  كما في الجنوب، غیر البریطانیون سی
التغیرات في السیاسة البریطانیة بشكل أكثر تفصیلاً. في نفس الوقت یجب أن نأخذ في الإعتبار بأن تكلفة 
الاستعمار كانت أكثر من الایرادات في كردفان. كان یجب على مجموعة قلیلة من المسؤولین 

ة قلیلة من الموظفین الشمالین المحافظة على إستباب الأمن البریطانیین بموارد مالیة ضئیلة ومجموع
واستقرار الأوضاع في مدیریة (ولایة) كبیرة. بھذا الوضع من السھل تفھم أنھ رغم النوایا الطیبة للعدید 
من الإداریین البریطانیین في ھذا المجال فقد تم تحقیق مستویات متدنیة من التنمیة الاجتماعیة 

 ھذه المنطقة.والاقتصادیة في 

م كانت جبال النوبة جزءاً من مدیریة (ولایة) كردفان وإعتباراً من عام 1912م وحتى 1898منذ عام 
م كانت تسمي مدیریة جبال النوبة وكانت عاصمتھا تلودي. كانت مدیریة 1928م وحتي عام 1913

ة والجبال الجنوبیة.  وكان جبال النوبة مقسمة لثلاثة مناطق (مراكز) المنطقة الشرقیة والمنطقة الغربی
كل مركز یدیره بشكل مباشر مفتش مركز ومساعد مفتش مركز بریطاني یسانده مأمور ونائب مأمور 

 .64مصري 

كان مفتش المركز یوصف بساطة بأنھ صاحب كل المھن: فھو ینظر في الحالات المدنیة والجنائیة 
ویشرف على الشرطة والسجون ویقوم بترتیبات تقییم وتحصیل الضرائب وإنشاء الطرق والكباري 
والمنازل ویساعد في رسم الخرط ویشجع التنمیة الإقتصادیة وبناء مرافق الحجر الصحي ویعمل 

 .   65مرار بصفتھ مستشار طبي ومستشار لطبابة النساء في مركزه باست

لأجل ممارسة بعض الصلاحیات على نطاق مختلف القبائل لجعلھا تدفع الضرائب وعدم الاعتداء على 
جیرانھم النوبة والبقارة كان مفتش المركز یفوض شخص في المجتمع القبلى یكون مسئولاً عن أداء ھذه 

ا المراكز یعتبرون الكجور أكثر الشخصیات تأثیراً في القبیلة. ینقسم الكجور لعدة المھام. كان مفتشو
أنواع فمنھم أطباء الأعشاب والمعالجین التقلیدیین ومنھم رجال ونساء من ذوي النفوذ والتأثیر الكبیر لھم 

لبریطانیون مكانة رجال الدین المتخصصین في الجوانب الروحانیة. من ھؤلاء الكجور كان الاداریون ا
یختارون الكجور المتخصص في انزال المطر لیجعلوه مك (زعیم) جبل أو سلسلة جبال. كان یتم 
تفویض المك ببعض  الصلاحیات وبالتالي كان من المفترض علیھ جعل مواطنیھ یعملون كما یؤمرون. 

ي الغالب الأعم لا كانت ھذه السیاسة غیر فعالة لأن صلاحیة الكجور في المقام الأول كانت محدودة وف
 . 66تعتمد على مھاراتھم عند تنظیم الحملات ضد جیرانھم من المجتمعات الأخرى 

 تھدئة الأوضاعاستباب الأمن و – 4

في سعیھم لتھدئة الأوضاع واستباب الأمن في كردفان قام البریطانیون أول الأمر بالتركیز على القبائل 
ھذا الأمر في الإعتبار، قام النوبة أول الأمر بدفع الضرائب  العربیة التي ساندت الإمام المھدي. بأخذ

المفروضة علیھم والتى اعتبروھا وسیلة حمایة من القبائل العربیة. وعندما تم نزع السلاح من القبائل 
العربیة لم یرى النوبة أیة مبرر لدفع الضرائب وبدأوا مقاومة الحكم البریطاني. في واقع الأمر لم یتفھم 

انیون ھذا الأمر: لقد قام البریطانیون بحمایة النوبة من قھر الدراویش والبقارة وبالمقابل یتمرد البریط
النوبة ضد نفس السلطات التى حققت لھم الأمن؟ ھناك وصف واحد لھذا التصرف: عدم التقدیر. إذا لم 

 یقم الآن مكوك النوبة بتنفیذ أوامرنا...:



لمتعلمة مثل سكان جنوب كردفان فقط باشعارھم بحقارتھم "یمكن إخضاع الشعوب المتخلفة وغیر ا
وباستعراض القوة ویجب تلقینھم وإعطاءھم دروس ملموسة عن سلطة الحكومة لتعزیز الحكم متى كان 
ضروریاً. لھذا السبب فإنني اعتبر زیادة عدد الحامیات في جنوب كردفان أمراً ضروریاً وكذلك تزوید 

 .67ات لأجل إخافة السكان المحلیین" الدوریات بعدد كافي من القو

م فصاعداً ضد مختلف القبائل 1903قام البریطانیون بشن العدید من الحملات العقابیة إعتباراً من عام 
م 1916بمختلف الأسباب. وصف فرانسیس بلفور الذى كان یعمل نائب مفتش في جبال النوبة عام 

 الدوریات العادیة على النحو التالي:

ً أو أقل من  ً قریبا "من وقت لآخر یقوم جبل من الجبال بالعصیان، وھي كلمة تعني باللغة المحلیة شیئا
التمرد. یقوم السكان بالتراجع لقمم الجبال ویفضلون ذلك بعد موسم الحصاد الذي یمكن تخزینھ في العدید 

سلام بعض مرتكبي الجرائم أو من الكھوف إذا كانت ھناك تھدیدات خطیرة: دفع أتاوة لجار مھاجم أو است
یتم في العادة رفض ذلك وتحدى   -باختصار مھما كان نوع المطالبة  –تسلیم ممتلكات مسروقة 

السلطات. الخطوة الثانیة في اللعبة ھو إرسال قوة صغیرة مختلطة تلقت تدریباً میدانیاً مع عدد كافي من 
ض رؤوسھم، وعادة ما تكون الإصابات بین الرصاص یتم إطلاقھا في الھواء ویتم أمر الرجال بخف

الطرفین قلیلة. في نفس الوقت یتم فرض الشروط ویتم قبولھا، لقد تم منح میدالیة الخدمة الممتازة للدوریة 
 . 68رقم ... على العموم یتم التصالح بواسطة الجمیع" 

رر وكانت تتم بشكل ویلمح جستن ویلیز بأن العدید من ھذه الدوریات لم تكن تتجنب الإیذاء والض
 مستمر:

"إلى الآن  قمت بتحدید  سبعة وعشرین دوریة في جبال النوبة كانت الواحدة منھا تشمل أكثر من سریة 
م، 1908م، النیمنق 1905م، شات الصافیة 1904م، كیترا 1904م، الدایر 1903من الجنود: تقلي 

م، تیرا اللیمون 1910ي م، تاقو1925م و 1910م، و 1909م، كتالة 1908م، برھام 1917و
م 1913م و1912م، تیرا الخدار 1911م، ھیبان 1911م، كرونقو بخیت 1911م، كیمالا 1910

م، تولوشي 1919م، كوالیب/لیرا 1915، میري 1914م، ماندال 1913م، تندیلا 1922م و1915و
 .69م" 1929م واللافوقا 1926م، جلود 1945م و 1926

الضحایا من النوبة. تم أخذ العدید من الرجال كأسرى وتم إجبارھم أصابت ھذه الدوریات العدید من 
للإلتحاق بالخدمة العسكریة. وتم سلب ونھب الماشیة وحرق القرى. كانت أكبر دوریة من بین ھذه 

الموجھة ضد جبال النیمنق. رفض مك النیمنق تسلیم بعض الشباب  32الدوریات ھي الدوریة رقم 
الرقیق. تطورت الأمور وخرجت من السیطرة عندما قام الكجور المعروف المطلوبین لحملات إصطیاد 

بالسلطان عجبنا باشعال العصیان ضد السلطات البریطانیة. كان البریطانیون یعاملون الدوریة باعتبارھا 
جندي ومزودة بزخائر وبنادق ماكسیم. تمت الإحاطة بالجبال  3,000عملیة عسكریة تضم أكثر من 

من رجال  500إخلاء السكان بالقوة بینما تم تجویع الآخرین لأجل الإستسلام. تم قتل المتمردة وتم 
 النوبة. دعوني أستشھد ببعض الأسطر من تقریر رسمي:

م تم القیام بمحاولة جریئة للھروب بواسطة معظم سكان 1918"في منتصف لیلة السادس من ینایر 
ر رجال النوبة بالقرب من الزریبة المجاورة للركن ساجان وكوشي. بالنزول من الجبال بأعداد كبیرة م

الشمالي الغربي من ساجان ولكنھم توجھوا نحو الغرب بسبب نیران الكتیبة الرابعة ودخلوا في خطوط 
وبسبب كثرة الأعداد إجتاز اثني عشر منھم الزریبة وتم اصطیاد معظمھم بواسطة  1قوات الھجانة رقم 

و عند سماع اطلاق النیران. تم ارجاع البقیة للجبال بخسائر كبیرة في العرب الذین ھرعوا لجبل كومور
ً وجرح عشرة  الأرواح بسبب نیران المسدسات وبنادق الماكسیم. توفي منھم خمسة وخمسون شخصا



وجدوا ملقیین في أو أمام الزریبة وكانت ھناك مجموعة كبیرة انسحبت بعیدا لتموت في الجبال أو لیقعوا 
 .70ورین ومصابین بجراح" في أیدینا مأس

م ضد تولوشي. تظٌھر 1945م وكانت ھناك واحدة أخرى في عام 1930استمرت الدوریات حتي عام 
التقاریر والصور للأكواخ المحروقة وخطابات البریطانیین المشاركین في الدوریة صورة مختلفة عما 

 أورده نادل من ملاحظات عابرة على سبیل المثال:

ولي من الحكم البریطاني تم اجبار بعض القبائل المتمردة والمعاندة لاخلاء جبالھم "خلال الأیام الأ
 .71والانتقال للاستیطان في الودیان لمصلحة الأمن العام" 

 ما الذى جعل استیفنسن یفھم مھام الدوریات؟ لقد كتب استیفنسن: 

"في العدید من الحالات كان یتم تركیز القوات للقیام بالدوریات ضد القبائل المعاندة والمتمردة التى 
رفضت "الخضوع". قد یكون من العسیر حصر جمیع المواجھات والمعارك في ھذا المقام. لقد تم شن 

تم مھاجمة العدید بعض المعارك الأولى ضد نوبة شات الصفیة وجبل الدایر وتاقوي والنیمنق وكاتالا و
ً استمرار ھذه الدوریات لعدة أسباب ولعدة سنوات حتى توقفت  من الجبال أكثر من مرة. كان متوجبا

 .72م" 1930تدریجیاً وانتھت تماماً في عام 

لم یشیر استفنسن للعنف وحرق قرى النوبة والعدید من الإصابات بینھم. قد یكون ذلك "من العسیر"؟ 
ك بتلك الطریقة ومن وجھة نظرنا، بعد ما یقارب قرن من الزمان، قد نتعجب على أیة حال، حدث ذل

ونتساءل ما ھو الفرق بین سیاسة استباب الأمن البریطانیة ومساعي حكومة السودان في السنوات 
 الأخیرة لأجل إخماد تمرد آخر في جبال النوبة؟
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المراكز في الجنوب وانتشرت اللغة العربیة والثقافة الإسلامیة قام الموظفون السودانیین بإدارة معظم 
بشكل مطرد مع التجارة وھجرة العمالة وشعر البریطانیون بأنھم مجبرین لإیقاف ھذه التطورات.  لم 
یكن الأمر فقط حمایة النوبة بل بالتأكید أن البریطانیون سعوا لتطبیق قانون المناطق المقفولة الصادر في 

للبریطانیین للحد من أو  كانت الحركة الوطنیة المصریة دافع خفي م على جبال النوبة.1922عام 
م أن 1924أوضحت ثورة اللواء الأبیض في عام  لإستئصال التأثیر العربي في الجنوب وجبال النوبة. 

ح لھم العدید من الجنوبیین والنوبة اللذین عملوا في الجیش قد یصابوا بحمى الوطنیة. یجب أن لا یسم
بالاحتكاك بالسودانیین من ذوى الأصول العربیة. نتیجة لذلك تم حظر السفر من جبال النوبة للمناطق 
الأخرى ومن المناطق الأخرى لجبال النوبة وتم تقیید ھجرة العمالة وتم حظر التجار العرب وتم ایكال 

 . 73التجارة (للمسیحیین) الأغریق والشوام 

أكبر إھتمامات البریطانیین. ولسخریة الأقدار فقد تم تشجیعھا في بادئ الأمر  بلا شك كانت ھجرة العمالة
 بواسطة الإدارة البریطانیة:

"لقد تم بناء خزان سنار ولم یتمكن المقاولون من الحصول على عدد كافي من العمالة السودانیة لمختلف 
من الرقیق أول من ھاجر للبحث كان عرب اللیري من الحوازمة والرواوقة والكواھلة  ]...[الوظائف. 

عن عمل، ومن ثم تبعھم النوبة. ربما یصاب مفتش المركز الحالي بالذھول عندما یعرف أن المفتش الذى 
سبقھ قام بإقناع النوبة والعرب على حد سواء وبكلمات معسولة ووعود بالحصول على رواتب وأجور 

ة. یجب تنمیة وتطویر السودان. في الجبال سكان كبیرة للذھاب للبحر (سنار) للعمل! یجب إیجاد العمال
 .74مناسبین للعمل" 



تم ترك عدد قلیل من الرجال للعمل في المزارع في الجبال. عندما یعود العمال الماھجرین للزواج كانوا 
یدفعون مھوراً كبیرة أكثر من ذى قبل للآباء. ارتفعت المھور الأمر الذى حفز المزید من الرجال للھجرة 
والبحث عن عمل. كانت ھناك وسیلة أخرى لإكتساب المال تتمثل في الإلتحاق بالجیش وقد قام الكثیر من 

 أبناء النوبة بالإلتحاق بالجیش.

 القطنزراعة  – 6

تكلفة الإدارة في السودان كبیرة خاصة في مناطق مثل جبال النوبة حیث كانت إیرادات الضرائب 
البریطانیون باستحداث زراعة القطن في المنطقة باعتباره محصول  ضئیلة. لمعالجة ھذه المشكلة قام

نقدي. إن تجارة القطن لن تزید ایرادات الضرائب فقط بل قد تحل العدید من المشاكل الأخرى: العمل في 
مزارع القطن سیوقف شباب النوبة من الھجرة للمدن في الشمال، تأمین المیاه لن یوفر فقط میاه الري 

یوفر للناس میاه عذبة، طرق المواصلات ستصل المناطق المعزولة وبالتالي ستجعل ھذه للقطن بل س
 الأمور من السھل تسجیل وإدارة عموم شعب النوبة.

م تم إنشاء المحالج في تلودي 1927كان استحداث زراعة القطن عملیة ناجحة واعتباراً من عام 
كھ البریطانیون ھو دور أصحاب المشاریع العرب وكادوقلي و لاقاوة والدلنج وأماكن أخرى. ما لم یدر

% من انتاج القطن یتم في المزارع التى یمتلكھا 80(الجلابة كما یطلق علیھم): بعد زمن وجیز صار 
العرب. كان النوبة في الغالب الأعم یتجمعون للعمل في مزارعھم البعیدة على أساس الأجر الیومي. بدأ 

ج في مزارعھم وكذلك السمسم: تحسنت مستویات المعیشة. ونتیجة لذلك، النوبة في بیع بعض الذرة المنت
 تأثرت ثقافة النوبة بتأثیر التبادل النقدي  والإحتكاك المباشر بالسودانیین من أصول عربیة. 
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لأجل مناھضة التوجھات الوطنیة والإتحادیة رغب البریطانیون في تعزیز السلطات المحلیة والقبلیة،  
وقاموا باستحداث الحكم غیر المباشر لشمال السودان من خلال قانون صلاحیات وسلطات شیوخ القبائل 

نحھم صلاحیات م. لأجل تعزیز موقف شیوخ القبائل الرعویة فقد تم م1922الرعویة الصادر في عام 
م مصحوباً بقانون محاكم 1926قضائیة. تم تطبیق ھذا القانون على قبائل البقارة في جبال النوبة في عام 

القرى. لم یتم تطبیق ھذه القوانین على قبائل النوبة: كانت معظم قبائل النوبة مجزأة ولم تكن السلطة 
 مؤسسسة بشكل واضح لدیھم.

م. جاء ھذا 1927قلیدي لحین استحداث قانون سلطات شیوخ القبائل عام ظل النوبة تحت نظام الحكم الت
القانون في ظل "الإدارة المحلیة" التى تسمح بإدارة "الشرطة المحلیة" وجمع الضرائب. قام البریطانیون 
بإنشاء ثلاثة مستویات من المحاكم من المستوى المحلي للمستوى الإقلیمي. یتولى رئاسة المحكمة الشیخ 

المك. یمكن للشیخ أو المك البت في مختلف الحالات حسب قدرة المحكمة أو رفعھا لمحكمة أعلى. أو 
. قد یكون المك في السابق كجوراً 75كان یسمح للشیخ أو المك بفرض غرامات على المدانین أو سجنھم 

 .76أما الآن فیمكن أن یكون موظف سابق أو على الأقل شخص یعرف القراءة والكتابة 

ب تنفیذ قانون سلطات شیوخ القبائل إصلاحات إداریة. كان البریطانیون یعملون بحذر لأجل إقامة تطل
كونفدرالیة لقبائل النوبة. یمكن أن تشمل الوحدات الإداریة عدة قبائل ویمكن في بعض الأحیان أن یقیم 

لى سبیل المثال والتى كل من النوبة والعرب في منطقة (مركز) واحدة. ھكذا كان الحال في مملكة تقلي ع
 واجھت كل الإضطرابات واصبحت بشكل رسمي تحت إدارة مك تقلي.

م تم إعادة رسم الحدود الإداریة: تم دمج مدیریة (ولایة) جبال النوبة في مدیریة 1929بحلول عام 
بشكل كبیر (ولایة) كردفان. من الناحیة الإقتصادیة والإجتماعیة تعتبر المدیریتان (الولایتان) مترابطتان 



حیث یصعب إدارتھما بشكل منفصل. كردفان ھو إسم المدیریة الموحدة التى تشمل جبال النوبة 
بمراكزھا (مناطقھا) الأربعة: الجبال الغربیة، الجبال الشرقیة، جنوب كردفان والجبال الجنوبیة. لم یترك 

الأمر قام البریطانیون في بعض البریطانیون السیاسة المرتبطة بجعل النوبة والعرب منفصلین: في واقع 
 .77الأحیان بالخروج من مسارھم برؤیة أن التأثیر العربي یمكن تقلیصھ لأدني حد 
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ً أن  بالرغم من تقلص منوال الدوریات بنھایة العشرینیات من القرن التاسع عشر، صار واضحا وجلیا
. تم تحمیل مدیري المراكز بأعباء إضافیة ولم یحقق المكوك توقعات الحكم المباشر لم یكن ذا جدوى

البریطانیین بدون فقدان سلطاتھم أمام الشباب في المجتمع. كما أوضحت سابقاً، كانت الإدارة البریطانیة 
تسعى لتحدید أي مستقبل یمكن أن تقدمھ للنوبة. أوضح المستر جیھ. ایھ. جیلان حاكم كردفان في الفترة 

 م ما یلي:1932م وحتي 1928من 

"ھل نستطیع تطویر ھیكل أو مجموعة ھیاكل إداریة لتناسب جمیع ھذه الثقافات المختلفة والمستویات 
الحضاریة المختلفة؟ ھل نستطیع في نفس الوقت المحافظة على أفضل الجوانب الثقافیة لدى النوبة لتسیر 

 .78جنباً إلى جنب مع الحضارة والثقافة العربیة؟" 

ھل تستحق عاداتھم وثقافتھم المحافظة علیھا بینما ھم یتعلمون الوقوف على أرجلھم أم ھل نقف على 
 . 79جنب وندعھم ینزلقون في المجھول... الثقافة العربیة، قبل أن یدركوا ذواتھم وكینونتھم؟ 

توجد م اشتكي مفتش مركز الدلنج من أنھ لا 1930بالرغم من ذلك الوقت یمضى بسرعة. في عام 
 سیاسة مھما كانت لتوجیھ عملیة تكامل النوبة مع البیئة الإقتصادیة المحیطة بھم.

تقع أھمیة الأمر في التطور الإقتصادى للعرب. من المتوقع أن تزید الإتصالات بین النوبة والعرب. 
لأسباب اقتصادیة ینبغي أن یتمازج الجنسان وإذا إقتضى الأمر صیاغة سیاسة خاصة بالنوبة ینبغي أن 

 .80یتم توضیحھا وینبغي أن یتم صیاغتھا الآن 

قدم جیلان تحلیلاً للمشكلة. كما قدم سلسلة من الترتیبات العملیة. م 1931في مذكرتھ التى كتبھا عام 
م) لمعالجة المسائل المختلفة التى 1936وحتي  1932سعى خلفھ المحافظ دوجلاس نیوبولد (محافظ من 

 تم طرحھا في المذكرة وكان واقعیا فیما یتصل بتلك المشاكل:

ً لما ورد في  مذكرة السید جیلان المطبوعة وبعد اعتمادھا من  السیاسة البریطانیة تجاه النوبة طبقا
الحكومة المركزیة ھي سیاسة تمدن وتحضر ایجابیة قائمة على أفضل العادات والجوانب الثقافیة 
المحلیة. إنھا لا تھدف لعزل النوبة في قفص زجاجي ولا لجعل جبال النوبة محمیة بشریة بل ھي تسعي 

 .81قادة وزعماء النوبة ومجتمعات النوبة  لتطویر حضارة وثقافة النوبة من خلال

في آواخر العشرینیات وبدایة الثلاثینیات من القرن التاسع عشر سعى السیر انجوس جیلان، حاكم 
 كردفان، لتغییر المد. وقد كتب للحكومة في الخرطوم ما یلي:

 "بناء على ذلك أود أن أطلب: 

یین العمالة من مناطق أخرى بخلاف جبال إلى أقصى حد ممكن یجب على الإدارات الحكومیة تع .1
 النوبة.

 م).1931یجب على محافظي المدیریات الشمالیة تسریح وإبعاد النوبة من العمل". (جیلان  .2



م) رد الفعل لھذا 1985في خضم مشكلة الإدارة البریطانیة في جبال النوبة وصف عثمان أ. إبراھیم (
 الطلب قائلاً:

قام فیھا النوبة بمغادرة الجبال بحثاً عن العمل في المدیریات الأخرى كان "في العدید من الحالات التى 
یتم اعادتھم للجبال بدون أخذ رغباتھم في الإعتبار للمدى الذي یتم فیھ إصدار تذاكر سفر لھم بالسكة 
الحدید حتي الأبیض. لم تكن ھناك في أول الأمر مخصصات رسمیة لإعادتھم وكان النوبة العائدین یتم 

 لحاقھم بالعمل في دلامي ویتم خصم تكالیف سفرھم من رواتبھم وأجورھم".ا
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أفضل مثال على ذلك  ھو  وضد مصلحة النوبة.كانت السیاسة البریطانیة تجاه النوبة غیر عملیة 
ً تم السماح لـ "بعثة السودان  موضوع التعلیم في مناطق السكان المحلیین. لما یقارب العشرین عاما

التبشیریة المتحدة"، وھي منظمة تبشیریة بروتستانتینیة من نیوزیلندا واسترالیا للعمل في المدارس  
و وتابانا بدون تحقیق أى تقدم وتطور في مجال الأولیة (الإبتدائیة) في ھیبان وعبرى وكاودا والمور

م  لم تحقق كذلك 1933التعلیم. "منظمة الرسالة الكنسیة" التى بدأت العمل في المناطق الغربیة في عام 
أى تقدم وتطور في مجال التعلیم. لم یكن لدى ھذه المنظمات التبشیریة الموارد الكافیة وكان البریطانیون 

رار. ماذا لو تم التفكیر في تدریس أبناء النوبة اللغة العربیة المكتوبة بالخط یغیرون سیاستھم باستم
الروماني؟ في نفس الوقت سمح البریطانیون بالتدریس بمنھج عربي في المدارس الإبتدائیة التى تعمل 

 . 82بإنتظام في المناطق التى یسكنھا العرب 

م ، أكثر واقعیة من المحافظ 1936م وحتى 1932كان دوجلاس نیوبولد، محافظ كردفان للفترة من عام 
 الذى سبقھ:

"السیاسة البریطانیة تجاه النوبة ... لا تھدف لعزل النوبة في قفص زجاجي ولا لجعل جبال النوبة محمیة 
 .83بشریة بل ھي تسعي لتطویر حضارة وثقافة النوبة من خلال قادة وزعماء النوبة ومجتمعات النوبة" 

اجة لتعلیم نظامي. تم فتح مدارس أولیة (ابتدائیة) حكومیة في عبرى وكاودا وسللارا أدرك نیوبولد الح
م لم یعد أبناء النوبة مقیدین في خیاراتھم 1940وكاتشا. أصبحت اللغة العربیة لغة التدریس. بحلول عام 

المدارس للالتحاق بالمدارس. صارت "بعثة السودان التبشیریة المتحدة" تقدم تعلیم نظامي أولي في 
المعروفة بمدارس الغابة. استمرت "بعثة السودان التبشیریة المتحدة" في مجال التعلیم الأولي وفتحت 

 .84مدرسة وسطي (متوسطة) في كاتشا 
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في نھایات الحرب العالمیة الثانیة أقر البریطانیون بالصعوبات الإقتصادیة والجغرافیة لفصل جنوب  
 السودان عن عموم السودان: 

"إن سیاسة حكومة السودان بخصوص جنوب السودان ھي العمل على حقیقة أن سكان جنوب السودان 
دیة تتحدان (...) لتجعلھم مرتبطین بشكل أفارقة وزنوج بشكل متمیز لكن الجغرافیا والمعطیات الإقتصا

لا ینفصل لأجل التطور المستقبلي بشمال السودان الشرق أوسطي العربي الثقافة: ولذلك ولأجل ضمان 
أنھم، بالتعلیم والتنمیة الإقتصادیة، یتم تأھیلھم للاعتماد على أنفسھم في المستقبل بصفتھم، من الناحیة 

 .85لشركاءھم في سودان المستقبل"  الاجتماعیة والاقتصادیة، أنداد

 للأسف بالنسبة للنوبة لم یكن ھناك أى أساس لتطویر قیادات محلیة. وطبقاً لما ذكر نادل:



"واجھنا في جبال النوبة مشاكل خلق وإنشاء بدلاً من تطویر. ما زالت المؤسسات السیاسیة المحلیة بشكل 
ات الأساسیة في نظرنا للقیام باستغلالھا أو البناء علیھا. كبیر في مراحلھا التخلیقیة. ولا تمتلك المستلزم

بشكل أكثر تحدیداً، ھناك القلیل من قبائل النوبة التى تمارس نظام شیوخ القبائل القدیم أو شكل من أشكال 
 .86القیادة التى لا یمكن تفویضھا بالمھام السیاسیة الحدیثة" 

بضمان أن جمیع القبائل یتم حكمھا بواسطة زعماء محلیین مع ذلك قام البریطانیون في السنوات التالیة 
وفي الغالب قامت بإجبار السكان لقبول الزعماء والقادة الجدد بدلاً من أعراف السلطات التقلیدیة. 
أصبحت اللغة العربیة ھي اللغة المستخدمة في المدارس وتم بذل الجھود لتطویر زراعة القطن (الذى 

مالة والخدمة في الجیش) وتم حفر الحفائر وخزانات المیاه وتشیید الطرق. ولم عاني من مشكلة ھجرة الع
یتم إلا بذل القلیل جداً من الجھد لتجھیز النوبة لاستقلال السودان. وطبقاً لما أورده استیفنسن كان النوبة 

 یندمجون ببطء في المجتمع:

ف في الخدمة العامة حیث عملوا كمعلمین بنھایة فترة الحكم الثنائي وجد النوبة الكثیر من فرص التوظی
وموظفین ومساعدین طبیین وممرضین وفي المحلات التجاریة والمكاتب وفي خارج نطاق الجبال في 
المصانع وفي الحملات الصحیة وفي السكك الحدیدیة (...) لعدة سنوات كانوا أفراداً مقتدرین ومتمیزین 

الصحیة (...) اصبح الآن لكل مدینة رئیسیة مستشفى للإلتحاق بالجیش والشرطة.  تطورت الأوضاع 
خاص وھناك العدید من المستوصفات الطبیة المزودة بمساعدین طبیین في العدید من المراكز الصغیرة. 

م (...). بالرغم من التدفق علیھم من العالم 1936تم إنشاء محاجر صحیة للمجذومین اعتباراً من عام 
التوجیھ والتغیر في المظھر الخارجي للملابس والطعام والعمل ما زال الخارجي بمزید من التنظیم و

 .87النوبة الحیویون جمیلوا المحیا محافظین على استقلالیة مظھرھم والكثیر من صراحتھم وبساطتھم" 
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 الحدیث لنوبة الجبال: (قبائل نوبة جبال النوبة بولایة جنوب كردفان)الوسیط والتاریخ القدیم و

 التاریخ الحدیث – الجزء الثالث
 م1956الاستقلال:  .7
 نظام جعفر نمیري المایوي .8
 م)2002 –م 1969الحرب في جبال النوبة ( .9

 م)2011 –م 2002وقف اطلاق النار واتفاقیة السلام الشامل ( .10
 الحرب المستمرة الآن) –م 2011العودة للحرب ( .11

 

 م1956الاستقلال: . 7
العمل القومي لنیل لى تعویق إبین الجنوب والشمال  الإقتصادیة وارقالتنمیة غیر المتوازنة والفأدت 

الإستقلال. وقد ھیمنت الأحزاب الشمالیة على العمل السیاسي وبذلك نالت نصیب الأسد في المناصب 
الوعود للجنوبیین للمشاركة في الحكم ولكن تم الإخلال بھذه الوعود. تم تقدیم الحكومیة بعد الاستقلال. 

الإستوائیة (وھي وحدة عسكریة  م حدث تمرد في مدینة توریت بواسطة الفرقة1955غسطس أفي 
 جنوبي. 75شمالي و 261مكونة من الجنوبیین) وأدى التمرد إلى مقتل 

 

 فشل النظام الدیمقراطي الأول 
بالدولة الفیدرالیة. سعت أول یین م وتم تجاھل مطالب الجنوب1956ینایر  1تم اعلان الاستقلال في 

المدارس التابعة مصادرة قامت الحكومة بو التعلیمي.حكومة وطنیة لتوحید البلاد من خلال النظام  
بناء مدارس جدیدة. أثبت النظام قامت بللمنظمات التبشیریة العاملة في الجنوب وجبال النوبة و

ة الشمالیة في المناورات السیاسیة وصراعات یالدیمقراطي الأول فشلھ عندما تورطت الأحزاب السیاس
م 1958كانت الأحزاب الجنوبیة ضعیفة جداً. في عام البلاد. السلطة بشكل كبیر لأجل حل مشاكل 

ً للبلاد ( تمثلت م). 1964 –م 1958استولي الجیش على السلطة: وصار الفریق ابراھیم عبود رئیسا
في فرض الثقافة العربیة في البلاد وقھر المعارضة السیاسیة.  سیاسة الفریق ابراھیم عبود لتوحید البلاد

م تم طردھا من الجنوب ومن جبال 1962ظمات التبشیریة الحكومة في عام وعندما عارضت المن
 . 1لى الحرب الأھلیة الأولىإالنوبة. تحول النزاع بین الحكومة والمعارضة الجنوبیة 

 

 الأنیانیا 
الإتحاد الوطني ھاجر معظم السیاسیین الجنوبیین إلى المنافي ودول الجوار وقاموا بتشكیل منظمة 

الأفریقي السوداني (سانو) برئاسة جوزیف ادوھو. قام بقایا جنود الفرقة الإستوائیة وبعض الجنود 
سم  –بالإنضمام إلى حركة التمرد العنیفة (الأنیانیا) في جنوب السودان ورجال الشرطة السابقین 

م عبود بارسال معظم قوات الجیش الأفعى، التى كافحت لأجل الإنفصال من الشمال.  قام الفریق ابراھی
ً للجن م قامت ثورة عامة في 1964أكتوبر  21وب ولكنھا فشلت في اخماد التمرد. في السوداني تقریبا

 . 2الشمال ضد نظام الفریق ابراھیم عبود أدت إلى تنحیتھ من السلطة
 

 التطورات اللاحقة في جبال النوبة 
النوبة الذین أبناء كان للحرب الأھلیة في جنوب السودان تأثیر قلیل على الحیاة في جبال النوبة باستثناء 

كان .  3ة لمحاربة الأنیانیا وعدد قلیل من أبناء النوبة الذین انضموا للأنیانیاالقوات المسلحالتحقوا ب
ة الأھالي لتبني الأسماء العربیة التأثیر الأكثر أھمیة ھو عملیة التعریب المستمرة. شجعت الحكوم

ن من أبناء النوبة التقالید والعادات العربیة بسبب أنھم تصوروا أن وواستخدام اللغة العربیة. تبني الكثیر
عاداتھم وتقالیدھم وثقافاتھم متخلفة. في نفس الوقت استمر النشاط التبشیري المسیحي بواسطة رجال 



طرس تیة شوكاى، على سبیل المثال، بالتبشیر في مناطق الكوالیب الدین من أبناء النوبة. قام الأب ب
م وتم تجاھل مطالب الجنوبیین بالدولة 1956ینایر  1تم اعلان الاستقلال في . 4 وھیبان والمورو

 قویة.من أبناء النوبة كل من المسلمین والمسیحیین لدى كما ظلت الھویة القبلیة الفیدرالیة. 
 

أنھ باقتراب نھایات نظام الفریق عبود: " ولایةفي كتابھ "شعب النوبة في أیھ. سي. استفنسن المؤلف ذكر 
"فإنھ بالإضافة للتنوع الموجود في منطقة جبال النوبة ظھرت اختلافات جدیدة في النظام التعلیمي وبین 

مسیحي بینما ظل الأدیان. لقد تم استقطاب بعض أبناء النوبة للدین الإسلامي والبعض منھم للدین ال
في ذلك الوقت صار أبناء النوبة أكثر ت والتقالید. االآخرین مقتنعین في ذلك الحین بممارسة كریم العاد

 ً نتماءھم الجھوي وكانوا حریصین لأخذ نصیبھم في التعلیم والتوظیف لإلھویتھم، أي أكثر إدراكاً  إدراكا
ً بحاجتھم للح صول على صوت یعبر عنھم في الشئون القومیة والتنمیة الإقتصادیة وصاروا أكثر وعیا

 . 5 "من خلال انتخاب أعضاء في البرلمان القومي لیضمنوا بأن مصالح أبناء النوبة مسموعة في المركز
 
  لإتحاد العام لأبناء جبال النوبةا

م أندلعت ثورة أكتوبر الشعبیة وتم استعادة النظام الدیمقراطي للبلاد. في نفس 1964في أكتوبر عام 
العام قام العدید من مثقفي النوبة بتنظیم أنفسھم وتكوین الإتحاد العام لأبناء جبال النوبة. شارك الإتحاد 

م، وكان أحد أعضاء الإتحاد 1965ام العام لأبناء جبال النوبة في الإنتخابات البرلمانیة التى جرت في ع
الراحل یوسف كوة الذى شارك في الانتخابات في حملة السید عطرون عطیة الذى كان أحد كبار الأستاذ 

برئاسة الأب فیلیب عباس غبوش دخل الإتحاد العام لأبناء جبال النوبة . 6 في تلك الأیام السیاسیین النوبة
وب كردفان. كانت الآمال والتوقعات كبیرة ولكن الحكومة الجدیدة لم في جندوائر ثمانیة باز فالبرلمان و

تلبي إلا قلیل من التطلعات والتوقعات القومیة. لم یتم حل المشاكل في الجنوب وظلت المناطق المھمشة 
الزعماء في الشمال: في جبال النوبة والإنقسنا ودارفور والشرق كما ھي بدون تنمیة اقتصادیة. قام 

المحبطین في ھذه المناطق بالعمل المشترك في مختلف المبادرات السیاسیة، كما بدأوا التفكیر في ة دوالقا
 انقلاب عسكري.

 
 م)1985 –م 1969( نمیري المایويالنظام جعفر فترة . النوبة خلال 8

م قام الجیش مجدداً بالاستیلاء على السلطة وأصبح اللواء جعفر محمد النمیري رئیساً 1969في عام 
م تم توقیع 1972للبلاد. بعد مساعي أولیة لحل مشاكل الجنوب بالقوة لجأ النمیري للمفاوضات. في عام 

الذاتي باستثناء الشئون منح الأقلیم الجنوبي الحكم تم الذى حافظ على وحدة البلاد واتفاق ادیس أبابا 
القومیة مثل الدفاع والسیاسة الخارجیة والسیاسات النقدیة والمالیة. ونظراً لأن قبائل النوبة تعیش في 

 الشمال فھي لم تحقق مكتسبات من ھذا الإتفاق.
 

 الضغط على الثقافات التقلیدیة
 

ً جداً بتغییر الثقافات السائدة في جبال النوبة وبصفتھ الفي الأساس لم یكن الرئیس جعفر  نمیري مھتما
رجل اشتراكي لم یكن مھتماً بخلق دولة دینیة وقد سمح للأطفال من العائلات المسیحیة بدراسة التعالیم 
المسیحیة في المدارس. كانت أولویات النمیري تتمثل في التنمیة والتطویر وفي ضوء ذلك ینبغي 

الحكومة على قبائل النوبة لترك أسلوب حیاتھا التقلیدي. في أول الأمر وعلى سبیل المثال ملاحظة ضغط 
. على أیة حال، وفي مرحلة لاحقة من حكم النمیري انتم منع التجار من بیع أي شئ لأي شخص عری

ة إعانات طلاب النوببعض أصبح التوجھ الإسلامي بمثابة الحل لمشاكل التنوع الثقافي في البلاد. تم منح 
لدراسة العلوم الإسلامیة والعودة لمجتمعاتھم للدعوة للإسلام. وبالرغم من ذلك لم یتغلغل الدین الإسلامي 

 والملكیة والطقوس والشعائر الدینیة سائدةالمعتقدات المرتبطة بالسحر  تفي معظم مجتمعات النوبة. وظل
7. 

 



 ھجرة العمالة
 

التنمیة الإقتصادیة في المنطقة تغیرات كبیرة في مجتمعات النوبة. في سبعینیات القرن العشرین أحدثت 
دل النقدي: على سبیل المثال، كانت ھناك العدید من الأسباب التى جعلت النوبة یسعون وراء المال والتبا

كانت ھناك العدید من فرص حیازة وامتلاك سلع الرفاھیة والملابس العصریة. الزواج وتكوین الأسرة و
في الجیش والشرطة والمحلات التجاریة والمستشفیات والمدارس أو في المشاریع الزراعیة العمل: 

لى مدن الشمال. وقد واجھوا تمییزا إالنوبة الأمیین أبناء من الكثیر الكبیرة التى تم إنشاؤھا وقتذاك. ھاجر 
نمیري لم یكن الس وتفرقة ولكن الأشخاص الذین قمت بمقابلتھم متفقون على أن الحال أیام حكم الرئی

الوظائف  وأسیئاً. على أیة حال، كان رجل النوبة الأمي في العادة یجد وظیفة في أدني سلم الوظائف 
 الھامشیة. 

 

یة والإجتماعیة في جبال النوبة. صارت النساء تعمل دكان لھجرة العمالة تأثیر كبیر في الحیاة الاقتصا
طعان الماشیة الكبیرة العدد منظراً مألوفاً في القرى حیث لم یعد قفي المزارع البعیدة لوحدھن. ولم تعد 

برعى الماشیة. كما أن العدید من الطقوس والشعائر التقلیدیة لم تعد تقام في الزمان ھناك شباب لیقوموا 
اللائي بدأن الحلم بالھروب مع رجل  8والمكان المحددین. وأصبحت الحیاة في القریة أقل جاذبیة للفتیات 

 .9 ون ثروة في المدینةك
 

 الأرض
 

ً تعتبر كل قبیلة في جبال النوبة الأرض التى تقیم فیھا أو الأرض التي حولھا ملك مشاع للقبیلة،  تقلیدیا
أحدث ھذا الوضع الكثیر من وأي شخص یقوم بفلاحة أي قطعة أرض تصبح قطعة الأرض من أملاكھ. 

ھیئة الزراعة وبموجب قانون م عندما بدأت الحكومة في تشجیع الزراعة الآلیة. 1968المشاكل في عام 
% من المشاریع الزراعیة للأھالي ویجب أن لا یمتلك أي شخص أكثر من 60تم تخصیص الآلیة 

نوبة فإن تمویل وتأجیر مشروع زراعي مشروع زراعي. في واقع الأمر تم تجاھل ھذا القانون. بالنسبة لل
ً مقارنة بإمكانیات الجلابة وقد تملك بعض الجلابة أكثر من عشرین مشروع ً واحد كان أمراً صعبا  ا

ً زراعی لم تكن لبعض الجلابة خبرات بالزراعة وأدى تراجع خصوبة التربة إلى تراجع العائدات من . ا
عة الأراضى الزراعیة خارج نطاق المشاریع الزراعیة المشاریع الزراعیة وسریعاً ما تم اغتصاب وزرا

 المعتمدة. 
 

م وبموجب قانون الأراضى غیر المسجلة فإن جمیع 1970تدھورت الأمور بالنسبة للنوبة في عام 
م آلت ملكیتھا للدولة. قامت الحكومة بسن قوانین عدیدة 1970الأراضى التى لم یتم تسجیلھا قبل عام 

لزراعیة بغرض تحویلھا لمشاریع زراعیة. لم یكن ھناك اعتراف بحقوق النوبة لاجل إخلاء الأراضى ا
قانونیة كانوا یزرعون الأرض لعدة أجیال. كانت الأنظمة الذین رغم عدم تملكھم لصكوك ملكیة 

 .10 والقوانین معقدة ولیست في صالح النوبة
 

جذبت المشاریع الزراعیة العدید من عرب السودان: جلابة وبقارة اللذین بدأوا في الاستیطان قرب 
للثقافة العربیة والإقتصاد النقدي النوبة م لاحظت لیني رایفنشتال أن تعرض 1974الجبال. بحلول عام 

رایفنشتال تركز بشكل ي أدى الى تغییر أصحابھا "النوبة" (قبیلة المساكین القصار) بشكل كبیر. كانت لین
كبیر على السلوك المتغیر تجاه التعري نظراً لأن الإسلام والمسیحیة لم یتغلغلا في ذلك الوقت بشكل 

. ظلت الأعراف والتقالید مستمرة وتشكل جزءاً كبیراً من حیاة 11 كبیر في معظم مجتمعات النوبة
كبیر بالثقافة العربیة، مثل قبیلة المیري،  مجتمعات النوبة وحتي في مجتمعات النوبة التى تأثرت بشكل

 . 12 فإنھم استمروا محافظین على ھویتھم القبلیة واستمروا في ممارسة العدید من تقالیدھم وأعرافھم
 

 
 
 



 الساسة النوبة
 

م فإن الجھات 1972بینما سادت روح التفاؤل معظم أنحاء السودان بعد توقیع اتفاق أدس أبابا في عام 
التى من المفترض أن تقوم بحمایة مصالح النوبة فشلت في تحقیق القلیل لھم بالنظر لرفع مستوى 

بال النوبة م انقسم اتحاد عام ج1965بعد وقت وجیز عقب انتخابات عام المعیشة في جنوب كردفان. 
ب عباس غبوش الذى كان یدعو إلى التمسك یلى جناحین. وتم قیادة أحد الجناحین بواسطة الأب فیلإ

بھویة النوبة والتعاون مع العناصر الأفریقیة الأخرى وترأس الجناح الآخر محمود حسیب الذى كان 
م تم إجبار 1969عام . في 13 یرغب في التعاون مع البقارة والجلابة الموجودین في جنوب كردفان

لمغادرة البلاد. لقد تم الحكم علیھ بالإعدام حتي الموت بإدعاء تورطھ في ب عباس غبوش ییلفالأب 
. تحالف 14 محاولة انقلاب تم التخطیط لھا بأن تتم قبل أیام من قیام النمیري بالاستیلاء على السلطة

م طالب محمود حسیب 1977نمیري. في عام الالرئیس الجناح الذى كان یقوده محمود حسیب مع نظام 
بصفتھ حاكم كردفان جھرة بمزید من صلاحیات الحكم الذاتي الإقلیمي وتم اسكاتھ بواسطة الرئیس 

. في نفس العام 15 في ذلك الوقت، فقد العدید من أبناء النوبة الثقة بقادتھم وزعماءھم السیاسیینالنمیري. 
لة انقلابیة أخرى وھذه المرة من جوبا بالتعاون مع آخرین من ب عباس غبوش في محاویشارك الأب فیل

 . 16 بینھم السید محمد ھارون كافي والسید یونس دومي كالو
 

 تنظیم كومولو
 

م، قام الطلاب من أبناء النوبة في مدرسة تلو بمدینة كادوقلي بتكوین رابطة أبناء جبال 1972في عام 
المرتبط بالراحل الدكتور حسن النوبة، وھي تنظیم سیاسي سري كرد فعل لمحاولة الإتجاه الإسلامي 

امل كوة مكي الأخ الترابي للھیمنة على الكیانات الطلابیة في مدرسة تلو. كان أول رئیس للرابطة ك
م، 1976الأصغر للراحل یوسف كوة. شملت عضویة الرابطة عبد العزیز الحلو ودانیال كودي. في عام 

تم قبول العدید من أعضاء رابطة أبناء جبال النوبة في جامعة الخرطوم  حیث التقوا بالعدید من الطلاب 
ً وقاموا بتكوین حركة شباب م وأصبح الراحل 1977كومولو في عام  من أبناء النوبة الناشطین سیاسیا

 .17 السري الذى ركز على ھویة النوبة یوسف كوة زعیم ھذا التنظیم
 

بالعمل السري أصبح لتنظیم كومولو تأثیر قوي على مستقبل النوبة. وكان من أشھر أعضاء تنظیم 
م 1980كومولو عبد العزیز الحلو ودانیال كودي واسماعیل خمیس جلاب ونیرون فیلیب. في عام 

تحصل الراحل یوسف كوة على وظیفة في مدرسة تلو الثانویة العلیا وبدأ في استقطاب الطلاب 
شكل تنظیم كومولو الأساس للحملة الإنتخابیة الناجحة  1981درسین من أبناء النوبة. في عام والم

ً نائبیوسف كوة وأصبح  مجلس الإقلیمي في كردفانالفي انتخابات للراحل یوسف كوة   .رئیس المجلسل ا
یم علمثل الت لم یعالج المجلس المكون من أغلبیة النوب العرب أي من القضایا والمسائل المھمة للنوبة

. في نفس العام تم انتخاب السید دانیال كودي في مجلس الشعب 18 والتنمیة الإقتصادیة في جبال النوبة
القومي. كان الإتحاد الأشتراكي الذى یترأسھ الرئیس نمیري ھو الحزب المھیمن على المجلس وكانت 

 .19 الدیمقراطیة في الإتحاد الإشتراكي مسرحیة مبتذلة
 

 2 –ا الأنیانی
 

في نھایات السبعینیات من القرن العشرین أسس الأب فیلیب عباس غبوش حزب جدید للنوبة: "الحزب 
القومي السوداني". شارك الحزب القومي السودني في تحالفات عدیدة مع الأحزاب الجنوبیة والأحزاب 

س عبوش یتصل التى تمثل المھمشین في الشمال مثل الفور  والبجا. خلف الكوالیس كان الأب فیلیب عبا
. قام الأب فیلیب 2 –بحركة التمرد الجدیدة في جنوب السودان المعروفة بشكل عام باسم الأنیانیا 

ً من  ینأثیوبیا حیث تلقى المتمردإلى طاب أبناء النوبة للكفاح المسلح وأرسلھم قباست ً عسكریا تدریبا
لأن المتمردین ضد الحكومة السودانیة  لجنوبیینا. (كانت الحكومة الأثیوبیة تدعم 20 الحكومة الأثیوبیة

معسكرات مولو للسفر لو. ساعد دانیال كودي أعضاء تنظیم كین)یالحكومة السودانیة كانت تدعم الأریتیر
مسرح بنقل  2 –أبناء النوبة المستقطبین بواسطة الأنیانیا قام م 1982المتمردین في أثیوبیا. في عام 



النوبة حیث تم تدریب المزید من أبناء النوبة وكانت العملیات في عام جبال إلى  2 –عملیات الأنیانیا 
 . 21 شرطةالكز ام مقتصرة على مھاجمة مر1983

 
 البقارة

 

كبیر في معظم مناطق  للاقات بین النوبة والبقارة بشكعخلال العقود الأولي بعد الإستقلال تحسنت ال
لشمال وعندما یعودون لجنوب رحلتھم لیتولون رعي ماشیة النوبة في وكان البقارة یأخذون جبال النوبة. 

كردفان كان صبیان النوبة یتولون حراسة ماشیة البقارة. استوطن عدد كبیر من البقارة بشكل دائم في 
جنوب كردفان لممارسة الزراعة. سیاسیاً یرتبط البقارة بشكل كبیر بحزب الأمة الذى یتولي قیادتھ أحفاد 

م  لكن أبناء النوبة 1965المھدي. تعاون بعض البقارة مع الإتحاد العام لجبال النوبة في انتخابات الإمام 
 قاموا بالتركیز كثیراً على ھویتھم الأفریقیة أكثر من ھویتھم الإقلیمیة.

 

م أثر على حیاة البقارة الذین كانوا یقومون برعي قطعان 1968استحداث الزراعة الآلیة في عام 
في جبال النوبة. لقد وجد البقارة أنفسھم محصورین ومقیدین من الوصول للمراعي والآبار.   ماشیتھم

وأخیراً حدث الأمر الذى لا مفر منھ حیث بدأ البقارة برعي قطعان ماشیتھم في أراضى النوبة مما أدى 
والإعتداء على الآبار. خلال السبعینیات من القرن الماضي حدث مزروعات لى تدمیر المحاصیل والإ

ً والبقاء طویلاً.  وھذا زاد التوترات بین جفاف شدید في شمال كردفان مما أجبر البقارة للتوجھ جنوبا
م بدأ الاقتصاد السودني 1975. عقب عام 22 النوبة والبقارة فیما یتصل باستخدامات الأرض والآبار

زداد التضخم ولجأت الحكومة إلى تقنین توزیع الوقود والسلع الإستھلاكیة. كان توزیع في الإنھیار وإ
. (القبلیة) نظام  المناطق الجغرافیة الذى یعتمد بشكل كبیر على الحدود العرقیةعلى السلع یتم بناء 

 .23 قارةبونتیجة لذلك زاد التنافس على الموارد وزادت التوترات بین النوبة وال
 

 لشعبي لتحریر السودانالجیش ا
 

م تدھورت حالة الإقتصاد السوداني، وخرج المواطنون على نطاق البلاد في 1983بحلول عام 
مظاھرات محتجین على الأوضاع الإقتصادیة والإجتماعیة السیئة. وفي نفس الوقت دخل للسودان مئات 

اري للإقلیم الآلاف من اللاجئین من أثیوبیا وأریتیریا للسودان. واجھت خطط النمیري لإعادة التقسیم الإد
الجنوبي ثورة مسلحة في الجنوب. تم إشعال تمرد كتائب الجیش السوداني الثلاثة في بور وأیود بواسطة 

كان العقید جون الضباط الجنوبیین في الجیش القومي الذین كانوا یخططون للتمرد منذ عدة سنوات. 
تائب المتمردة  وتوجھ بھم إلى قرنق بالإنضمام للكجون . قام خططقرنق دي مابیور جزءاً من ھذه الم
 .24 2-یا نأثیوبیا حیث انضموا إلى قوات الأنیا

 
الكتائب المتمردة مع بعض قرنق بتوحید جون بدعم من الرئیس الأثیوبي مانجستو ھایلا مریام قام العقید 

لقوات العام لقائد الفیما یعرف بالجیش الشعبي لتحریر السودان وأصبح قرنق  2-قوات الأنیانیا 
الحركة : "المشتركة. في یونیو من نفس العام تم تكوین الجناح السیاسي للجیش الشعبي لتحریر السودان

، وتم اصدار البیان التأسیسي (المانیفستو) الذى دعا إلى تأسیس دولة علمانیة "الشعبیة لتحریر السودان
م، وفي محاولة یائسة 1983تمبر حیث یعامل جمیع المواطنیین على قدم المساواة. في سبوسودان موحد 

قام النمیري بفرض قوانین الشریعة الإسلامیة، ونتیجة لذلك قام كثیر من الجنوبیین  للبقاء في السلطة 
 ام للحركة الشعبیة لتحریر السودان.مبالإنض

 
 الجیش الشعبي لتحریر السودانالنوبة و

 

وعة من قادة وزعماء النوبة المحبطین من وصلنا الآن للحظة حاسمة في تاریخ النوبة عندما قامت مجم
عدم التطور السیاسي بالإنضمام للجیش الشعبي لتحریر السودان في كفاح مسلح ضد حكومة السودان. لم 

ولكن بعض الأشخاص المرتبطین بھ قدموا والرأى العام  للجماھیرنشر جمیع تفاصیل ھذا الأمر یتم 
سھل رسم بعض الخطوط العریضة. من المحتمل أن الأب فیلیب عباس غبوش كان أول إفاداتھم مما 



على اتصال وثیق مع تمرد الأب فیلیب عباس غبوش حلقة اتصال بین النوبة والجنوبیین. لقد ظل 
الجنوبیین منذ ظھور الأنیانیا. قام الأب فیلیب عباس غبوش من وراء الكوالیس باستقطاب أبناء النوبة 

 . 25 في أثیوبیا 2-الأنیانیا معسكرات إرسالھم لوقام ب
 

كان السید دانیال كودي حلقة اتصال أخرى مع الجنوبیین وبصفتھ نائب في مجلس الشعب القومي بعد 
م قام السید دانیال كودي بإجراء اتصالات مع الحركات الجنوبیة. وبالرغم من أن السید 1981انتخابات 

فإنھ لم یتصرف بصفتھ ممثلاً للتنظیم عند قیامھ بھذه لو ویم كومدانیال كودي كان عضواً في تنظ
الإتصالات. بنفس طریقة الأب فیلیب عباس غبوش بدأ السید دانیال كودي بارسال أبناء النوبة إلى 

الحركة التى أصبحت في المستقبل الجیش الشعبي  ع. كما قام باجراء اتصالات م2 –معسكرات الأنیانیا 
من خلال خطط عندما حدث التمرد في بور كان السید دانیال كودي بالفعل یعلم بالم لتحریر السودان.

محاضراً في كلیة الھندسة بجامعة الخرطوم  قبل كول أ الدكتور لام أكول وإدوارد لینو. كان الدكتور لام
في نفس الوقت كان الدكتور لام أكول منذ البدایة حلقة اتصال مع الحركة أن ینخرط رسمیاً في السیاسة. 

حتي قبل تأسیس الحركة. كان السید إدوارد لینو عضواً في نفس خلیة  –الشعبیة لتحریر السودان 
ویقوم باستقطاب المثقفین للإنضمام للحركة والجیش الشعبي لتحریر السودان.  الخرطوم السریة 
ید بیتر نیوت. أصبحت ھذه الخلیة المكتب المركزي للحركة الشعبیة بعد مغادرة العقید بالاشتراك مع الس

نضمام لمجموعة لإم كان كامل كوة یعمل في لیبیا حیث قام با1981في عام  جون قرنق إلى أثیوبیا. 
ستقطاب إصغیرة من الجنوبیین. قامت ھذه المجموعة بتأسیس مكتب في طرابلس وأصبحت فعالة في 

 م العسكري من العقید معمر القذافي للجیش الشعبي لتحریر السودان.  الدع
 

لحركة الشعبیة لتحریر االبیان التأسیسي) مانیفستو (م بارسال 1983قام العقید جون قرنق في عام 
المناقشات فیما یتعلق بكیفیة انضمام أعضاء تنظیم السودان للسید دانیال كودي الذى یظھر أنھ بدأ 

بشكل جماعي أم على مستوى الأفراد؟ سیكون الإنضمام ھل  :كة الشعبیة لتحریر السودانكومولو للحر
في منزل الأب فیلیب عباس  سافر إدوراد لیینو لمدینة كادوقلي لمقابلة یوسف كوة ورجعا للخرطوم سویا.

الراحل یوسف كوة بالدكتور لام أكول والسید دانیال كودي والسید عبد العزیز آدم الحلو ى لتقغبوش إ
قرر وقاموا بمناقشة البیان التاسیسي للحركة الشعبیة والآثار المترتبة على الإنضمام للكفاح المسلح. 

م مع حكومة موقف النوبة في صراعھقد یعزز الإنضمام للحركة الشعبیة لتحریر السودان المجتمعون إن 
من ذلك فإن أعضاء تنظیم الكومولو لم یكونوا مقتنعین بأن التمرد المنعزل في اھمیة والأكثر السودان 

لجذب الرأي العام وسیلة فعالة جبال النوبة یمكن أن یدوم طویلاً. لقد كانوا یعتبرون أن الحركة الشعبیة 
د، التى طرحھا الدكتور جون قرنق العالمي لقضیتھم وفي نفس الوقت كانت رؤیة السودان الجدی

بأن یقوم الراحل  ھؤلاء القادة والمتمثلة في دولة موحدة بمساواة الجمیع، جاذبة لھم. في نھایة الأمر قرر
. قام الدكتور لام بشكل تفصیلي مع الدكتور جون قرنقلة أمسیوسف كوة بالسفر إلى اثیوبیا لمناقشة ال

 .26 یارتھ حتى المطارأكول بمرافقة الراحل یوسف كوة في س
 

م وأعلن قراره 1984قابل الراحل یوسف كوة العقید جون قرنق وإنضم للحركة الشعبیة في عام 
من اثیوبیا حیث یتم بثھا  نضمام للحركة من إذاعة الحركة والجیش الشعبي لتحریر السودان التى كانلإبا

أجل الحریة. بعد فترة وجیزة تبع یوسف كوة قام بمناشدة جمیع أبناء النوبة للإنضمام للكفاح المسلح من 
جمیع أبناء  در ویوسف كرا وعوض الكریم. لم یكنبالسفر إلى أثیوبیا كل من تلفون كوكو ویونس أبو ص

. شعر بعض أعضاء تنظیم كومولو بأن یوسف كوة تصرف النوبة سعیدین بتصرف الراحل یوسف كوة
بالأمر كذلك لیقرروا في المسألة. ویبدو أنھم صدموا  ث طلبوا منھ الرجوع إلیھمحیبعكس اتفاقھم معھ 

حیث أن اعلان یوسف كوة جعل كل ابناء النوبة في دائرة الإتھام بالإنضمام للتمرد. كان أول  الواقع:
تكلیف للراحل یوسف كوة ھو أن یقوم برئاسة مكتب الجیش الشعبي لتحریر السودان في الیمن. كانت 

لیبیا.  نظراً لأن النوبة یعیشون في شمال  –كتب الحركة في طرابلس مھمة المكتب شبیھة بمھمة م
السودان فقد قام العقید جون قرنق بوضع یوسف كوة في الصفوف الأولى للحركة كدلیل على أن الحركة 

  وبدأ قرنق یخاطب الجنوبیینبناء الدینكا أو الجنوبیین. لألیست مجرد حركة الشعبیة لتحریر السودان 



عھم بأن الجیش الشعبي لتحریر السودان یحارب من أجل تحریر كل السودانیین وتجاوب معھ لأجل اقنا
ً في القیادة العلیا للجیش الشعبي لتحریر  البعض. وأصبح الأستاذ السابق (یوسف كوة) عضواً مناوبا

 .27 السودان
 

 محاولات انقلابیة
 

م كانت ھناك محاولة 1983في العدید من المحاولات الإنقلابیة. في عام شارك أعضاء تنظیم كومولو 
م كانت 1984فیھا اسماعیل خمیس جلاب ومدیر كابیتولك ویونس أبو صدر. وفي عام انقلابیة اشترك 

ھناك محاولة انقلابیة أخرى شارك فیھا الأب فیلیب عباس غبوش والسید دانیال كودي. في كلتا 
یتین تم اكتشاف مخطط الإنقلاب وتم اعتقال المشاركین فیھا لفترات قصیرة. سافر المحاولتین الانقلاب

دانیال كودى، بعد اطلاق سراحھ، إلى أثیوبیا وتم تعیینھ في مكتب الحركة الشعبیة لتحریر السودان في 
 .28 أدیس أبابا

 

 م)2002 –م 1985. الحرب في جبال النوبة (9
الفریق م تمت الإطاحة بالرئیس جعفر نمیري بانتفاضة شعبیة ترأس مجلسھا العسكري 1985في عام 

سوار الدھب وتم الإعلان عن عودة النظام الدیمقراطي بعد فترة انتقالیة مدتھا عام. عقب الانتخابات 
ئتلافیة التى لم م قام السید الصادق المھدي بتشكیل العدید من الحكومات الإ1986البرلمانیة في عام 

 تستطیع حل مشاكل البلاد. 
 

 في الخرطوم
 

خلال الفترة الإنتقالیة قام الأب فیلیب عباش غبوس بمحاولة انقلابیة أخرى بالاشتراك مع اسماعیل 
فترة اعتقال قصیرة  ومدیر كابیتولك ویونس أبو صدر وفشلت المحاولة الإنقلابیة. بعدجلاب خمیس 

كابیتولك ویوسف أبو صدر السودان للإنضمام للجیش الشعبي ومدیر جلاب غادر اسماعیل خمیس 
لتحریر السودان. شارك الأب فیلیب عباس غبوش والحزب القومي السوداني في الانتخابات البرلمانیة 

. تعاون الحزب 29 برلمانیة بما في ذلك دائرة الحاج یوسف في الخرطوم بحريدوائر ثمانیة فاز بو
لم یتفق الساسة النوبة المنضوین المعارضة الجنوبیة في اتحاد الأحزاب الأفریقیة. القومي السوداني مع 

ور ھنود سویتذكر البروفیلمختلف الأحزاب السیاسیة السودانیة على سیاسة موحدة تقرر مصیر النوبة. 
الأحزاب  سلفاً أن جمیع ھذهلھ أھدافھ السیاسیة السریة. أنا أعرف كانت م قائلاً: "إن كل منھ أبیا كدوف

مثل "كومولو" و "نحن كادوقلي" وبعض من شباب النوبة كان  مخترقة من أعضاء تنظیمات نوبة سریة
ً أن بعضا من ھؤلاء المثقفین من  من الغرابة بمكان بانتمائھ للأحزاب العربیة الاشتراكیة. وثبت لاحقا

 .30 بة السیاسیة العامة"شباب النوبة كانت تقوده عقائده السیاسیة الذاتیة أكثر من مصالح النو
 

 قوات المراحیل
 

م  وكانوا یھاجمون مجتمعات 1983كان عرب المسیریة البقارة في كردفان یشترون السلاح منذ عام 
م كانت قوات المھام الخاصة بالجیش 1985الدینكا في كردفان وأبیي بحصانة تامة، ولكن بحلول عام 

ل. قامت إحدى ھذه القوات بمطاردة مجموعة من مھاجمي الشعبي لتحریر السودان ناشطة في بحر الغزا
. في ذلك من البقارةفرداً  60المسیریة حتي القردود التى تقع في الأطراف الجنوبیة لجبال النوبة وقتلت 

ة المسیریة الزرق بتسلیح البقارة  بیلالوقت بدأ وزیر الدفاع اللواء فضل الله برمة ناصر وھو من ق
باستخدام أسلحتھا لارھاب وحولھم إلى ملیشیات عرفت بـ "قوات المراحیل". قامت قوات المراحیل 

النوبة. أصبحت السرقة والھجمات العنیفة ممارسة شائعة في الجبال الغربیة. لذلك عندما دخلت مجموعة 
م لتجنید 1986لتحریر السودان الجبال في عام  صغیرة من القوات الخاصة التابعة للجیش الشعبي

 .31 الشباب كان العدید من أبناء النوبة متحمسین للإنضمام للجیش الشعبي
 
 



 البركانكتیبة 
 

بدلاً من السعي لإنھاء العنف في جنوب كردفان قامت حكومة السید الصادق المھدي بتسلیح وتنظیم 
م بدأ الجیش یھاجم المواطنین 1986ببدایة شھر ینایر الحوازمة كذلك. وبدأ الجیش یشارك في القتال. 

باشرة مع الجیش تمت أول اشتباكات موالقرى المشتبھ في تعاطفھا مع الجیش الشعبي لتحریر السودان. 
م عندما قامت كتیبة البركان التى كان یقودھا الراحل یوسف 1987الشعبي لتحریر السودان في یونیو 

 كوة بدخول جبال النوبة. أدى ھذا الھجوم إلى مزید من العنف من قوات المراحیل والجیش الحكومي.
 

 كوش الجدیدةكتیبة 
 

نوبة وقاما لیوسف كوة بتجنید مجموعات كبیرة من أبناء اقام كل من اللواء عبد العزیز الحلو والراحل 
سارت المجموعات الأولي  إلى معسكرات تدریب الجیش الشعبي لتحریر السودان في أثیوبیا.  بإرسالھم

م استھدف الجیش الحكومي القرى التى 1988بالأقدام لمدة ثلاثة شھور للوصول إلى ھناك. خلال عام 
م ضمن كتیبة 1989ش الشعبي لتحریر السودان. رجع المجندون في عام عرفت بارسالھا مجندین للجی

تجاه ناحیة مدینة لإكوش الجدیدة. دخل الجیش الشعبي لتحریر السودان من ناحیة الجنوب ومن ثم قام با
تموضع الجیش الشعبي في جزء كبیر من جبال كادوقلي وھي أكبر مدینة رئیسیة في جنوب كردفان. 

ا. قامت الحكومة بشن العدید من الحملات ضد القرى التى احتضنت الجیش الشعبي النوبة واستقر فیھ
 لتحریر السودان. 

 
لم یكن جنود كتیبة كوش الجدیدة ملائكة حیث قام البعض منھم بالاعتداء على المواطنین النوبة وكان یتم 

یتم إعدام جنود الجیش محاكمة المخالفین لقوانین الجیش الشعبي وتنفیذ الإعدام علیھم وفي الغالب 
الجیش الشعبي مورو قتل الفي منطقة وتم استھداف المدنیین من عرب البقارة. . 32 الحكومي المأسورین

ً من نساء المورو. لتحریر السودان  قام الجیش الشعبي العدید من الجلابة وكان البعض منھم متزوجا
ھاجمة وقتل الجلابة. كما قام الجیش الشعبي لتحریر السودان كذلك بمھاجمة المشاریع الزراعیة وقام بم

ً للسلامةعلى التحریر السودان بمھاجمة قرى الحوازمة وأجبر المواطنیین المدنیین   لنزوح للمدن سعیا
33. 

 
 العنف والعزلة والمجاعة

 
م استولى العقید عمر حسن البشیر على السلطة في الخرطوم ووافق على وقف 1989یونیو  30في  

مع الجنوبیین وسمح للأمم المتحدة بایصال الإغاثة للمواطنین المقیمین في المناطق التى  اطلاق نار
.على أیة حال، تم استبعاد السودان) –یسیطر علیھا الجیش الشعبي لتحریر السودان (عملیة شریان الحیاة 

تحت سلطة  . قام الرئیس البشیر بتقنین قوات المراحیل وجعلھا34 جبال النوبة من ھذه الترتیبات
الحكومة بصفتھا قوات الدفاع الشعبي. تصاعد القتال طوال فترة الحرب واستمر الجیش الحكومي وقوات 
الدفاع الشعبي في حرق القرى وتدمیر المحاصیل وقتل المواطنین، كما استھدفا بشكل خاص المتعلمین 

ادة المعروفین بانتماءھم للجیش من أبناء النوبة وتم إعدام بعض أعضاء تنظیم كومولو واختفي اقارب الق
 . 35 الشعبي لتحریر السودان

 
. تسبب الجفاف والعنف في  وتم ھجر المزارعمتوفرة تم اغلاق المدارس ولم تعد الرعایة الصحیة 

م ومات مئات الآلاف من الموطنیین بسبب 1993م وحتي 1990احداث مجاعة ألیمة في الفترة من 
المناطق التى یسیطر علیھا الجیش الشعبي لتحریر السودان منعزلین بشكل المجاعة. صار النوبة في 
. وتوقفت 37 . ومع ذلك وجد بعض الأفراد الفرصة للسفر للخرطوم36 كبیر من العالم الخارجي

 التجارة  ونتیجة لذلك تفاقمت المجاعة بشكل كبیر.



 
تم الإحتفاظ بالعدید منھم ضد  حیث بمعسكرات السلام تم ترحیل المواطنین من قراھم إلى ما یعرف

ً وباختیارھم لمعسكرات السلام بأمل الحصول على بعض ا لأغذیة رغباتھم وذھب آخرون طوعیا
والملابس والعلاج أو التعلیم لأبناءھم. كان المواطنین الذین یعودون من المناطق التى تسیطر علیھا 

 السودان.الحكومة یعاملون بشك وریبة من قبل الجیش الشعبي لتحریر 
 

 الحكومةتحت سیطرة المناطق 
 

نزح الكثیر  عانى كذلك المواطنین المدنیین الذین كانوا في المناطق التى كانت تحت سیطرة الحكومة، و
 من المواطنین إلى المدن الكبیرة في جنوب كردفان مثل كادوقلي والدلنح أو إلى الأبیض أو أم د رمان أو

متدنیاً وأثر الجفاف في بدایات تسعینیات القرن الماضي على كل المواطنین. كان انتاج الذرة  لخرطوم.ا
الحكومة أحسن حالاً من أولئك حت سیطرة على وجھ العموم، كان النوبة الذین كانوا في المناطق التى ت

كانت خدمات . 38 النوبة الذین كانوا في المناطق التى تحت سیطرة الجیش الشعبي لتحریر السودان
الرعایة الصحیة وخدمات التعلیم رغم أنھا متدنیة المستوى إلا إنھا كانت متوفرة. كانت المدن التي 
تحتضن حامیات الجیش الحكومي ومعسكرات السلام تتلقى الإغاثة من الأمم المتحدة التى لم یسمح 

ان المواطنون یحصلون على بإیصالھا إلى المناطق التى تحت سیطرة الجیش الشعبي لتحریر السودان. ك
ُ ما عدم الأمان متدنیاً مستوى بعض السلع الأساسیة. كان  في المناطق التى تحت سیطرة الحكومة نوعا

مقارنة بالمناطق التى كانت تحت سیطرة الجیش الشعبي لتحریر السودان. كان جنود الجیش الشعبي 
اشیة من قرى الأعداء القریبة. ولكن بعد لمصادرة الم لتحریر السودن یشنون في بعض الأحیان حملات 

م ونظراً لعدم وجود التموینات قام الجیش الشعبي لتحریر السودان بشن حملة كبیرة المستوى 1983عام 
. بالمقابل كان الجیش الحكومي یقوم بشن حملات كبیرة ضد الجیش الشعبي في 39م 1998في عام 

 مواسم الصیف.
 

 قارة بین عدوینبال
 

من المناطق التى تحت سیطرة منذ بدایة الحرب في جبال النوبة كان تجار البقارة یھربون الناس والسلع 
رشوة ضباط وا یقومون بلى المناطق التى تحت سیطرة الجیش الشعبي لتحریر السودان وكانإالحكومة 

لتحریر السودان . بالرغم من أن البقارة كانوا متخوفین من قیام الجیش الشعبي 40 الجیش الحكومي
بطردھم من جنوب كردفان إلا انھم كانوا مسرورین بقتال الجیش الشعبي إلى جانب قوات الدفاع الشعبي 

م أدرك 1993ام عولكنھم بعد فترة وجیزة وجدوا أن ھذا الوضع لن یحسن موقفھم بشكل كبیر. في 
في مقابل الذرة برام" مع النوبة. المسیریة بأنھم كانوا ضحیة للحرب مثل النوبة وقاموا بابرام "اتفاق 

م 1993استمر ھذا الحال حتي نھایة عام . والماشیة كان تجار البقارة یھربون الملح والملابس والأدویة
م تم توقیع "اتفاق رجیفي" بعد فترة وجیزة 1995عندما حررت القوات الحكومیة مدینة برام. في عام 

بة بابرام "اتفاق كیان" مع قبیلة الرواوقة الذین كانوا یھربون م قام النو1996من الإتفاق السابق. في عام 
 .41 كذلك التموینات للجیش الشعبي لتحریر السودان

 

 النوبة ضد النوبة
 

الإحساس المتنامي بھویة نوباویة مشتركة  لم یكن یعني تلقائیاً الھدف المشترك. لدى شعب النوبة تجارب 
مختلفة اكتسبھا بمرور الزمن: مستویات مختلفة من التعلیم ومستویات مختلفة من التنمیة الإقتصادیة 

ختلفة للحیاة. ھذا الأمر ومستویات مختلفة من أثر التعریب ..الخ الأمر الذى أعطاھم رؤي ومفاھیم م
تتكون القوات المسلحة في السودان من أعداد كبیرة من ظھر في وضع جبال النوبة خلال الحرب. 

الجنود من أبناء النوبة. ھل ھم أناس فقراء مغسولى الأدمغة یبحثون عن الثروة كما كان یدعي ضباط 
والمسئولین من أبناء النوبة الذین یعملون الجیش الشعبي لتحریر السودان؟ أو كما یدعي الساسة والقادة 

مع أو لصالح حزب المؤتمر الوطني خلال فترة الحرب. یمكن الزعم بأن ھؤلاء القادة من أبناء النوبة 



یحطون من قدر ومصداقیة أبناء النوبة الذین ماتوا وأخرست أصواتھم وتم فاسدون وانتھازیون 
مختلفة بخصوص وضعھم ومكانتھم  یكون للبعض أفكاراً . ربما 42 مطاردتھم بسبب دفاعھم عن قضیتھم

ریر السودان! لیس بالضرورة أن یخضع بة الذین انضموا للجیش الشعبي لتحفي السودان بخلاف النو
الصراع للانتماء القبلي. یمكن أن یكون نفس أفراد الأسرة الواحدة مختلفین في الرأي بحیث یحارب الأخ 

 بنھ.إأخاه ویحارب الأب 
 

 یوسف كوة
 

بدأ الراحل یوسف كوة بتأسیس بعد فترة وجیزة من احتلال بل قل تحریر مناطق كبیرة من جبال النوبة 
إدارة مدنیة من مستوى القریة فصاعداً لكامل الإقلیم تحت إشرافھ و قیادتھ. على أیة حال، في عام 

دان وھما الدكتور ریك مشار م قام عضوان من أعضاء القیادة العلیا للجیش الشعبي لتحریر السو1991
تیني درغون والدكتور لام أكول أجوین بمحاولة للإطاحة بالدكتور جون قرنق من قیادة الجیش الشعبي. 

ت المحاولة الإنقلابیة وأنفصل كل من الدكتور ریك مشار والدكتور لام أكول من الجیش الشعبي لوفش
الجیش الشعبي لتحریر السودان الموجودة في وقاما بتكوین فصیل (جناح) الناصر. فجأة صارت قوات 

وواجھ یوسف كوة تمرداً  النوبة جبال النوبة معزولة من الجنوب. لم تعد التموینات تصل بعد ذلك لجبال
 . 43 بین ضباطھ

 

م دعا یوسف 1992بالأخذ في الإعتبار الوضع المیئوس منھ  قرر یوسف كوة استشارة النوبة. في عام  
شرائح أبناء النوبة وسألھم عما إذا كانوا یریدون الإستسلام أو الإستمرار في الحرب.  كوة ممثلین لجمیع

صوت المجلس الإستشاري لصالح الحرب. صار المجلس الإستشاري كیان دائم یناقش العدید من القضایا 
للإدارة  الإجتماعیة والتطورات السیاسیة ویقدم توصیاتھ للمجلس التشریعي الذي یقوم بتحویلھا لموجھات

 . 44 المدنیة
 

 عنفذلك لم یتوقف السیطر الجیش الشعبي لتحریر السودان على أجزاء كبیرة من جبال النوبة. ورغم 
تحارب بعضھا البعض باستمرار. تغیر ھذا الوضع (الجیش الحكومي والجیش الشعبي) كانت الأطراف و

لعلاج یوسف كوة من المنطقة م عندما أصیب الراحل یوسف كوة بالسرطان. أبعد ا1998بعد عام 
لفترات طویلة وجعلھ یترك القیادة لنوابھ الذین لم یكونوا في مستوي المھام القیادیة لتأمین المنطقة. لم 
یتمتع نواب یوسف كوة بالمھارات السیاسیة والقدرات والجاذبیة الشخصیة للراحل یوسف كوة. في نفس 

یش الشعبي لتحریر السودان في الجنوب وصار الوضع الوقت انقطع الدعم والإمدادات من قیادة الج
 سیطر الجیش الحكومي على مناطق كبیرة في جبال النوبة وزاد عدد النازحین محلیاً بشكل كبیرسیئاً. 

45 . 
 

 الإغاثة والضغط الدولي
 

كان الراحل یوسف كوة والعدید من قادة وزعماء النوبة المشھورین یقومون باستمرار بالسفر للخارج 
لزیادة الوعي لدى الرأي العام العالمي فیما یتصل بالحرب في جبال النوبة. قام ھؤلاء القادة والزعماء 

یین وغیرھم. قام بمقابلة نواب برلمانیین وناشطین في مجال حقوق الإنسان ومنظمات إغاثة وصحف
، بجھود "جبال النوبة في الخارج"تضامن الدكتور سلیمان موسى رحال، المؤسس المشارك لمنظمة 

. واستطاع السید نیرون فیلیب، 46 لمناشدة الحكومات الغربیة للعمل ضد حملات استئصال النوبةحثیثة 
المنظمات الخیریة غیر الحكومیة رئیس منظمة "إغاثة وإعادة إعمار وتطویر النوبة"، إقناع العدید من 

بأن الوضع الإنساني في جبال النوبة خطیر جداً ویقتضى تجاھل الحظر الجوي ومساعدة وإغاثة 
 .47 في جبال النوبة المواطنین في المناطق التى تحت سیطرة الجیش الشعبي لتحریر السودان

 

عن احتیاجات المواطنین من أبناء النوبة م، قام فریق تقییم تابع للأمم المتحدة بالتحري 1999في عام  
. 48 في كل من المناطق التى تحت سیطرة الحكومة والتي تحت سیطرة الجیش الشعبي لتحریر السودان

ح بایصال الإغاثة بالجو حتى نوفمبر اسمتم البالرغم من الضط المتزاید على حكومة السودان لم ی



ن تكون بمواصلة جھودھا المتوقع أات المتحدة الأمریكیة . في أوائل ذلك العام التزمت الولای49 م2001
نھائیة لاستعادة وتحقیق السلام في السودان. اعتبر السید جون دانفورت، المبعوث الخاص للرئیس 
الأمریكي، أن وقف اطلاق النار في جبال النوبة أمر مھم لخطتھ في بناء الثقة بین الحكومة والجیش 

مارس  31یعش الراحل یوسف كوة لیرى ھذه التطورات: لقد مات في  الشعبي لتحریر السودان. لم
 م.2001

 
 م)2011 –م 2002وقف اطلاق النار واتفاقیة السلام الشامل (. 10
 اتفاق وقف اطلاق النار في جبال النوبة – 1

 

جبال النوبة على وقف /الجیش الشعبي لتحریر السودانم وافقت الحكومة السودانیة و2002في ینایر 
ً من  . كان یمثل 50 م2002ینایر  21اطلاق نار تحت مراقبة دولیة وأصبح وقف طلاق النار ساریا

الجیش الشعبي لتحریر السودان في اتفاق وقف اطلاق النار كل من عبد العزیز الحلو ودانیال كودي 
ونیرون فیلیب واثنین من الجنوبیین بینما كان یمثل الحكومة كل من مطرف صدیق وعلى النمیري اللذان 

وتم ، عن رحلات الإغاثة الجویة : وتم رفع الحظرالأعمال العدائیةترأسا وفد الحكومة. تم وقف وتجمید 
السماح للمواطنین في المناطق تحت سیطرة الطرفین التنقل بحریة على نطاق كافة أرجاء جبال النوبة.  
بدأت المنظمات غیر الحكومیة في إزالة الألغام وحفر الآبار وتقدیم المساعدات والخدمات الطبیة 

ة ومشاریع التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لأجل تغطیة وغیرھا. تم مباشرة العدید من المشاریع الزراعی
الأضرار الكبیرة التى تكبدھا المواطنون أثناء فترة الحرب. لم یكن التطور سریعاً كما توقع المواطنون 

 ولكن بالمقارنة بفترة الحرب تحسنت الأوضاع الحیاتیة في جبال النوبة بشكل كبیر.
 

 ً  النازحین محلیا
 

ً بحلول نھایة عام نسمة حوالى واحد ملیون دین خارج كردفان جین النوبة المتوابلغ عدد النازح تقریبا
م 2004م وحتى 2002جنوب كردفان في الفترة من إلى نازح محلي  300,000حوالى . عاد م2001

، ظل العدید من الناس حذرین وفضلوا الترقب والإنتظار حتى یروا كیف ستتطور على أیة حال .51
الأوضاع في جنوب كردفان. عاد آخرون للخرطوم عندما فشلوا في الحصول على خدمات أساسیة في 

م صار النازحین محلیاً 2008جبال النوبة مثل المیاه النظیفة والتعلیم وخدمات الرعایة الصحیة. في عام 
العام. دعا السكاني مھمة بالنسبة للحركة الشعبیة لتحریر السودان خلال فترة الإحصاء والتعداد  مسألة

العام بحجة أنھ غیر شامل نظراً لأن السكاني نائب الوالي السید دانیال كودي لمقاطعة الاحصاء والتعداد 
ً أصبح . 52 عدداً كبیراً من النازحین محلیاً لم یعودوا لجنوب كردفان محلیاً نھ بدون عودة النازحین إ جلیا
ضم ولایة غرب كردفان التي یھمن علیھا دمج وفإن تعداد النوبة في جنوب كردفان سیكون قلیلاً بعد 

 جنوب كردفان بموجب اتفاقیة السلام الشامل.ولایة إلى  المسیریة 
 

 إتفاقیة السلام الشامل - 2
 

مرات بینما كان یتم الضغط بشدة على الحكومة في جبال النوبة عدة تم تجدید وقف إطلاق النار  
والحركة الشعبیة لتحریر السودان من دول ومنظمات الوساطة للوصول إلى إتفاق. في النھایة تم التوقیع 

قتسام السلطة والثروة لإیة بروتكولات اقم. تضمنت الإتف2005ینایر  9على اتفاقیة السلام الشامل في 
رئاسیة ونصت الإتفاقیة على استفتاء لتقریر مصیر جنوب السودان. وجدول زمني لانتخابات عامة و

 .53 تعھد الطرفان بالعمل سویاً لجعل الوحدة جاذبة
 

اع في جنوب زكان مستقبل جبال النوبة أحد آخر المسائل المتوجب حلھا. لم یحقق بروتوكول حل الن
التوقعات التى كان یأمل فیھا النوبة ولایات جبال النوبة والنیل الأزرق  بحسب نصوصھ نصف كردفان/

(أو المواطنین في النیل الأزرق). وبالرغم من أنھ أعطي النوبة حصة معینة في الثروة القومیة والتمثیل 
ً البرلماني القومي لكنھ لم یتضمن استفتاء ھل بخصوص أین سیتوجھ النوبة في حالة انفصال الجنوب ( ا



ترك حل المسائل المھمة مثل ملكیة الأرض تم لة مستقلة). للشمال أم للجنوب أو یصبح للنوبة دو
 .54 لاحقةوترتیبات ومستوى الحكم الذاتي و حریة الأدیان لإجراءات 

 

 من حق لتقریر المصیرھناك لیس 
 

المطالبة بحق تقریر المصیر نادي بھا جمیع النوبة المعارضین للحكومة كیفما كانت الإختلافات السیاسیة 
ً كانوا  أو الشخصیة بینھم وسواء كانوا داخل أو خارج الحركة/الجیش الشعبي لتحریر السودان: جمیعا

مر ترك عدم إصرار قیادة في حقیقة الأیرغبون في الحصول على فرصة لإبناء النوبة لتقریر مستقبلھم. 
المفوضة للتفاوض نیابة عن النوبة خلال مؤتمر جمیع النوبة  -الحركة/الجیش الشعبي لتحریر السودان  

على حق تقریر المصیر للنوبة برغم التعھدات السابقة جرحاً عمیقاً. شعر  -55م 2002في كاودا عام 
الكثیرون  لقد كانالنوبة بثمن بخس.  ما ببیع قاالكثیرون بأن الحركة/الجیش الشعبي لتحریر السودان 

ن إنفصال الجنوب سیضع إمتخوفین من أن الجنوبیین لن یسعوا بشكل جاد للمحافظة على وحدة البلاد و
النوبة وسط نار المزید من الصراعات، حتى أن قادة وزعماء النوبة من أمثال عبد العزیز الحلو أو 

فریق التفاوض من طرف الحركة/الجیش الشعبي لتحریر السودان دانیال كودي اللذین كانا عضوین في 
 .56 المكلف بابرام اتفاقیة السلام الشامل لم یخفیا إحباطھما من النتیجة

 

تم تأخیر مناقشة قضیة النوبة مصحوبة مع  م 2004في مفاوضات اتفاقیة السلام الشامل التى جرت عام 
الأخیرة من التفاوض وظلت قضیة النوبة إحدى آخر القضایا قضیة النیل الأزرق وقضیة أبیي للمرحلة 

التى یجب حلھا ومعالجتھا. تلقائیاً  تمسكت الحكومة برفضھا وتم مقایضة تقریر المصیر لأبیي كضمان 
یمكن للمرء أن یتوقع بأن الدكتور جون قرنق  لعدم انفصال جبال النوبة والنیل الأزرق من السودان.

ناء النوبة بأن ذلك: "كان أفضل ما استطعنا القیام بھ" ووعدھم لعمل كل شئ أخبر المفاوضین من أب
لتحسین شروط وأحكام  -بصفتھ نائب رئیس السودان والرئیس القادم المحتمل  -ممكن ضمن صلاحیاتھ 

الإتفاقیة الخاصة بالنوبة والنیل الأزرق من خلال عملیة المشورة الشعبیة. ومن ثم یحق للنوبة ومواطني 
وبعد أشھر قلیلة توفي الدكتور قاموا بتوقیع الإتفاقیة لقد  نیل الأزرق رفض كامل الإتفاقیة أو التوقیع. ال

جون قرنق في حادث ارتطام طائرة وفي لیلة واحدة تغیرت أولویات الحركة/الجیش الشعبي لتحریر 
 . 57 السودان لصالح الجنوب أكثر من عموم البلاد

 

 الشعبیةالإنتخابات والمشورة 
 

ً إلا بعد حسبما إ قتضت اتفاقیة السلام الشامل، لن یصبح البروتوكول الخاص بجنوب كردفان ساریا
إجازتھ واعتماده بواسطة أعضاء المجلس التشریعي الولائي المنتخبین. ویتم إجراء "المشورة الشعبیة" 

بعد إجراء م. 2009م بعد انتخابات المجلس الولائي والمجلس القومي الاتحادي المجدولة في عا
"المشورة الشعبیة" یحق لممثلي المجلس الولائي في جنوب كردفان إما إجازة واعتماد الاتفاقیة كما 

. ھذا الترتیب المعقد جعل لنتیجة 58 صیغت في نیفاشا أو إعادة التفاوض مع الحكومة المركزیة المنتخبة
كون للفائز في انتخابات ولایة جنوب كردفان الإنتخابات أھمیة خاصة بالنسبة للأطراف المتنافسة: ست

الفرصة  لتعدیل البروتوكول شریطة  أن تكون الحكومة القومیة مستعدة لقبول التعدیلات. ونتیجة لذلك، 
بینما السیاسات القومیة تأخذ في لھ أھمیة خاصة في جنوب كردفان  السكاني والإحصاءتعداد الفإن 

 طویلة الأجل والاثار السلبیة بشكل كبیر. الإعتبار جانب الحملة الانتخابیة 
 

أعلن نائب الوالي م. 2008قومي في أبریل والإحصاء السكاني التعداد الاستعداداً للانتخابات تم إجراء 
دانیال كودي بشكل أولي مقاطعة الإحصاء والتعداد السكاني في ولایة جنوب كردفان وقام لاحقاً بالتراجع 

وشملت أسباب مقاطعة التعداد عن إعلانھ فقط لیدعي بعد ذلك فشل الترتیبات للتعداد والإحصاء السكاني. 
  جھود كافیة لاستیعاب وعودة النازحین المحلیین والإحصاء السكاني عدم الأمن في الولایة وعدم وجود 

وعدم وجود نماذج (أرانیك) باللغة الانجلیزیة للاحصاء والتعداد السكاني. كرد فعل لإعتراضات الحركة 
الشعبیة لتحریر السودان تم إجراء إحصاء وتعداد سكاني جدید في ولایة جنوب كردفان في 

نسمة  1,406,404كبیرة في تعداد السكان حیث ارتفع من  م. كانت نتیجة الإحصاء زیادة2010یونیو



. بناء على ذلك قامت المفوضیة القومیة للإنتخابات التى مقرھا الخرطوم والتى 59 نسمة 2,508,268إلي 
م، وقامت 2010تدیر عملیة الإنتخابات بإعادة توزیع الدوائر الجغرافیة في نوفمبر ودیسمبر من عام 

دائرة انتخابیة محابیة لحزب المؤتمر الوطني بشكل كبیر والذى یترأسھ الرئیس  32بنقسیم الولایة إلى 
البشیر وذلك بإنشاء دوائر انتخابیة صغیرة نسبیاً ستصوت لحزب المؤتمر الوطني وداوئر انتخابیة كبیرة 

 .  60 تصوت للحركة الشعبیة لتحریر السودان
 

 التباطؤ في تنفیذ اتفاقیة السلام الشامل
 

الحركة/الجیش % من 45خلال الفترة الإنتقالیة تم تكوین المجلس الولائي لجنوب كردفان بنواب معینین: 
% من حزب المؤتمر الوطني. تنافس الطرفان لصیاغة دستور الولایة 55الشعبي لتحریر السودان و

تأجیل ترتیبات  وإجازة التشریعات المھمة للولایة لضمان إنتظام الإدارة بشكل سلیم. تم بشكل مستمر
تنفیذ اتفاقیة السلام الشامل لعدة أسباب مما تسبب في الكثیر من التشویش لنواب المجلس والمواطنین. 
تحقق بعض التطور في عملیة تشكیل وحدات مشتركة لقوات الجیش الحكومي و الجیش الشعبي لتحریر 

تم نشرھم على نطاق عموم ولایة تم تعیین وتدریب أفراد لقوات الشرطة المشتركة الذین سی السودان.
جنوب كردفان. لم یتحقق التكامل الإداري على الإطلاق، واستمرت سیاسة الأمر الواقع بالنسبة لدوائر 

كل من الحكومة  والحركة الشعبیة لتحریر السودان بما في ذلك نقاط التفتیش في المعابر لالنفوذ المستقلة 
حكومة والمناطق التى تحت سیطرة الحركة الشعبیة لتحریر والطرق بین المناطق التى تحت سیطرة ال

. بدأ الأفراد یتنقلون بحریة نوعاً ما وإزداد النشاط الإقتصادي وعاد الكثیر من المواطنیین 61 السودان
 الى مواطنھم.

 

على أیة حال، توقفت التنمیة في الإقلیم المنكوب بالحرب بسبب الخصومات السیاسیة. بموجب اتفاقیة 
سلام الشامل یجب ان یكون منصب الوالي مشغولاً بالتناوب بین الحركة الشعبیة لتحریر السودان ال

ممثلاً الحركة اسماعیل خمیس جلاب المنصب في أول دورة السید وحزب المؤتمر الوطني. تولي 
الشعبیة لتحریر السودان. فشل السید جلاب في الحصول على المخصصات المالیة من الخرطوم 

لوبة لإعادة إعمار المنطقة أو تقدیم الخدمات الأساسیة للمواطنین. في نھایة فترة ولایة السید جلاب والمط
. آل منصب الوالي لحزب المؤتمر الوطني وأصبح السید دانیال 62 تم استبدالھ بالسید دانیال كودي

ً كودي نائب لتابع للحركة الشعبیة لوالي. لم یكن أداء السید كودي جیداً مما اضطر المجلس الأمني ال ا
لتحریر السودان في جنوب كردفان باتھامھ بإساءة استخدام منصبھ. تم استبدال السید كودي بالسید 

كرد فعل لذلك، قام حزب المؤتمر الوطني بتعیین أحمد محمد ھارون، المتھم من عبدالعزیز آدم الحلو. 
 في دارفور، في منصب والى جنوب كردفان قبل محكمة الجنایات الدولیة بإرتكابھ جرائم ضد الإنسانیة

ً تم الإفراج عن جمیع المخصصات المالیة المخصصة لاعادة الإعمار: وتم تشیید الطرق 63 . تلقائیا
 . 64رحلات الخطوط الجویة  تم تسییروالمستشفیات و

 

م 2011في ینایر السودان بعد فترة انتظار طویلة تم إجراء الإستفتاء المرتبط بالوحدة أو استقلال جنوب 
وكانت  ي مواطنلأستفتاء دھشة لإ) لصالح الإنفصال. لم تسبب نتیجة ا%99وصوتت أغلبیة الجنوبیین (

لحركة الشعبیة لتحریر السودان واضحة: علیھم تحت لواء اردود الفعل بالنسبة لأبناء النوبة المنضوین 
شمال على بعض الدعم /تحریر السودانیمكن أن یعتمد الجیش الشعبي لمن الآن فصاعدا تدبیر أمورھم. 

 والإمدادات السریة من رفاق السلاح السابقین ولكنھم سیاسیاً أصبحوا معزولین.
   

 العملیة الإنتخابیة – 3
 

 تسجیل الناخبین
 

ینایر وحتي  20في جو مشحون بعدم الثقة المتبادل تم تسجیل الناخبین في جنوب كردفان في الفترة من 
م، لاحظ مركز كارتر، بصفتھ جھة مراقبة للعملیة الإنتخابیة: "العدید من أوجھ 2011فبرایر  12



. شمل ذلك القصور التى أثرت على شمولیة ونزاھة تسجیل الناخبین وأدت إلى تدني مستوى التسجیل
فشل المفوضیة القومیة للإنتخابات في تخصیص عدد كافي من فرق التسجیل لإجراء تسجیل شامل لكل 

وغیاب التعلیم المناسب بالنسبة للناخبین لضمان مشاركة كافة الناخبین وإنشاء سجل انتخابي جدید 
ناخب  642,555طبقاً لتصریحات المفوضیة القومیة للإنتخابات فقد تم تسجیل   ]...[الناخبین المؤھلین. 

م". وطبقا لما 2010) ناخب مقارنة بعدد المسجلین في انتخابات أبریل 100,000بما یقل بمائة ألف (
 .65 كامل العملیة الانتخابیةوشفافیة أورده مركز كارتر فإن ذلك لا یظھر نزاھة 

 
 الإنتخاباتالإنتخابات ونتائج 

 

م كان ھناك ثلاثة مرشحین لمنصب الوالي: أحمد محمد ھارون 2011مایو  2تم إجراء الإنتخابات في 
ونائب الوالي عبد العزیز آدم الحلو وتلفون كوكو أبو جلحة أحد قادة الحركة الشعبیة لتحریر السودان 

أوردت "المجموعة السودانیة للدیمقراطیة في سجون الحركة الشعبیة في جوبا. كان معتقلاً الذى 
م والخاص بالانتخابات في ولایة جنوب كردفان 2011مایو  12والانتخابات" في بیانھا الصادر بتاریخ 

قلیلاً من المخالفات البسیطة في الانتخابات بولایة جنوب كردفان. عزز ذلك تصریح مركز كارتر الذى 
ضمانة مھمة للعملیة توفر المخالفات الإجرائیة التى أعاقت  وبعضورد بأنھ: "رغم حالة عدم الأمن أ

فإن إنتخابات ولایة جنوب كردفان كانت بشكل عام ھادئة ویعول علیھا. تم إجراء كافة  ،الانتخابیة
وبانسجام كبیر من الأحزاب  عملیات التصویت والفرز والنتائج بطریقة تتسم بالنزاھة وعدم الحزبیة

 .66 السیاسیة الرئیسیة"
 

صوت من منافسھ  6,000أوضحت النتیجة النھائیة للانتخابات تقدم طفیف للسید أحمد ھارون بفارق 
عبدالعزیز الحلو. بالرغم من أن تصویت الجماھیر كان لصالح الحركة الشعبیة لتحریر السودان إلا أن 

) دائرة. أدعت الحركة الشعبیة 32) دوائر من مجموع اثنین وثلاثین (10الحركة فازت فقط بعشرة (
الفرز واعلان القوائم ولكن طبقاً لما أورده مركز كارتر لتحریر السودان بأن ھناك تزویر في اجراءات 

لا یمكن إثباتھا ومن المستحیل برھانھا وبذلك تم تجاھلھا من قبل فإن: "فإن معظم ھذه الإدعاءات 
ة حال، رفضت الحركة الشعبیة لتحریر السودان قبول نتائج المفوضیة العلیا للانتخابات القومیة". على أی

 .67 الانتخابات ورفضت دعوة الوالى احمد ھارون للتفاوض حول اتفاق لإقتسام السلطة
 

م بعد شھرین من 2011الصادر في أغسطس  ،)Rift Valleyطرح تقریر منظمة الوادي المتصدع (
وشفافیة العملیة الإنتخابیة. لم یورد التقریر دلیلاً بأن إندلاع الحرب في جنوب كردفان، أسئلة عن نزاھة 

 .68 نتائج الإنتخابات تم بالفعل تزویرھا ولكن التقریر أظھر بأنھ ربما تم تزویرھا
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 الإستعدادات للحرب
 

كل من حكومة السودان والحركة الشعبیة لتحریر السودان لأي  بدون أى احتمال لحل سلمي استعدت
م أرسلت حكومة السودان إنذار نھائي للحركة والجیش الشعبي 2011مایو  23مواجھة محتملة. في 

م إلى 2011یونیو  1في جوبا یطلب انسحاب جنود الجیش الشعبي لتحریر السودان قبل  لتحریر السودان
أوضح الجیش الشعبي لتحریر السودان بأنھ نظراً م. 1956دان بترسیم جنوب حدود شمال وجنوب السو

فھي تري أنھ لا مبرر ھناك لاستدعاءھم: إنھم لیسوا بسودانیین جنوبیین  لان الجنود من أبناء النوبة
ینتمون لشمال السودان. بدأت القوات المسلحة السودانیة حشد القوات في جنوب كردفان بینما تموضع 

من أبناء النوبة المنضوین للجیش الشعبي لتحریر السودان في مناطقھم بالقرب من حدود جنوب المقاتلین 
 .  69 السودان

 



الجدیر بالذكر أنھ خلال الفترة الإنتقالیة استمر المقاتلون من أبناء النوبة في الجیش الشعبي لتحریر 
كانت رواتبھم ومعداتھم تأتي من جوبا. سمح ذلك السودان في انتماءھم للجیش الشعبي لتحریر السودان: 

ولعدة سنوات بالتعزیزات العسكریة فیما یتصل بالمعدات والتدریب بأن یقلل من تأثیر میزة القوة 
 للقوات المسلحة السودانیة في استخدام الإسناد الجوي. النسبیة العسكریة 

 

 إندلاع العنف
 

ً لما أورده الجیش الشعبي م، اندلع القتال في كادوق2011یونیو  5في  لي عاصمة جنوب كردفان. وطبقا
لتحریر السودان سعت القوات الحكومیة لنزع سلاح جنود الجیش الشعبي في الوحدة العسكریة المشتركة 

وطبقاً لما أوردتھ الحكومة فإن النزاع بدأ عندما قام جنود  التى أبدت المقاومة مما أدى إلى اندلاع النزاع.
الشعبي لتحریر السودان بمھاجمة مركز شرطة. في الساعات والأیام التالیة اندلع القتال في العدید الجیش 

ث قامت القوات المسلحة وقوات یمن المناطق في جنوب كردفان. وكانت أسوأ الضربات في كادوقلي ح
ش الشعبي لتحریر بحثاً عن المتعاطفین المعروفین مع الحركة والجیالأمن بتمشیط المدینة من بیت لبیت 

 .70 قادة وزعماء المجتمع تستھدفاالسودان. أوردت التقاریر حدوث إعدامات فوریة وھجمات 
 

 -كان من الواضح أن الجیش الشعبي لتحریرالسودان (لاحقا عرف بـ "الجیش الشعبي لتحریر السودان
یة وقام بمناوشة القوات مستعداً: حیث قام بالسیطرة على أجزاء كبیرة من المناطق الریفكان شمال") 

. على أیة حال، قامت الحكومة بارسال مزید من التعزیزات واستطاعت السیطرة  المسلحة في كادوقلي
على المدن الكبرى والطرق المؤدیة للأبیض والدلنج وكادوقلي. نشب قتال عنیف للسیطرة على المدن 

فبرایر حتي . 71 طرة على ھذه المدناستمرت في السیالحكومة الإستراتیجیة مثل برام وتلودي لكن 
ُ م لم یحقق أي من الطرفین تفوق2018 ً حاسم ا ً بالنظر للمواد  ا بینما ظل التوازن العسكري متساویا

 . 72 والإمدادات مقارنة بفترات الحرب السابقة في جبال النوبة
 

 استقلال جنوب السودان
 

أقل من شھر بعد اندلاع القتال في جنوب كردفان أصبج جنوب السودان دولة مستقلة. حضر الرئیس في 
. تم 73 م2011یولیو  9في لاستقلال في جوبا  باالسوداني عمر حسن البشیر الإحتفالات الرسمیة 

مدى التصریح بكلمات طیبة ولكن لم یصدق أحد بأن دولتي السودان ستكونان جارتین صدیقتین في ال
لقة بما في ذلك ترسیم الحدود وقضیة أبیي ورسوم عبور اید من المسائل العدلم یتم حل العالقریب. 

. 74 البترول وبالطبع وضع الحركة والجیش الشعبي لتحریر السودان في جنوب كردفان والنیل الأزرق
قین واستمرت الخرطوم قامت جوبا رسمیاً بقطع جمیع علاقاتھا مع حلفاءھا العسكریین والسیاسیین الساب

شمال ما زالت تتلقى الدعم والمساندة من  –في الإصرار بأن الحركة والجیش الشعبي لتحریر السودان 
جنوب السودان.على أیة حال، استمرت دولة السودان ودولة جنوب السودان في صراعمھا عبر الوكالة 

یقودھا ریك مشار ضد حكومة جوبا  التىالجنوبیة حیث قامت دولة السودان بدعم المعارضة المسلحة 
شمال ضد حكومة  –بدعم الحركة والجیش الشعبي لتحریر السودان وقامت دولة جنوب السودان  

 . 75 السودان
 

نتخابات في لإبالرغم من أن ام صارت ولایة النیل الأزرق كذلك مسرحاً للحرب. 2011سبتمبر  1في 
ة لتحریر السودان ومرشحھا مالك عقار الذى صار والیاً لھا إلا یھذه الولایة كانت لصالح الحركة الشعب

شمال  –ن التوترات تصاعدت بسبب أن مالك عقار كان یترأس حزب الحركة الشعبیة لتحریر السودان أ
 –المتورط بالفعل في نزاع في جنوب كردفان. دخلت القوات المسلحة والجیش الشعبي لتحریر السودان 

م ، وتم إعفاء مالك عقار من منصبھ 2011سبتمبر  2لسیطرة على الدمازین في في قتال عنیف لشمال 
 .76 بصفتھ والیاً لولایة النیل الأزرق

 

 
 



 الجبھة الثوریة السودانیة
 

وحركة العدل والمساواة (حركة  شمال  –قامت الحركة الشعبیة لتحریر السودان  م 2011في نوفمبر 
رب الحكومة السودانیة لعدة سنوات وشنت ھجوم جرئ على الخرطوم في امن دارفور كانت تح

. قامت حركة العدل بتوقیع  اتفاق رسمي یدمج قواتھما معاً تحت قیادة عبد العزیز آدم الحلو 77م) 2008
شمال بشن العدید من العملیات الناجحة المشتركة أو  –والمساواة والحركة الشعبیة لتحریر السودان 

ا عن تأسیس الجبھة الثوریة التى تحارب من أجل أھداف قومیة توأعلن 78المنسقة في جنوب كردفان 
شمال   –للتغیر بھدف الإطاحة بنظام البشیر. كانت القوات المشتركة للحركة الشعبیة لتحریر السودان 

بھجمات مباغتة والسیطرة على بعض المدن وإحتلال مدن أخرى وكانت  وحركة العدل والمساواة تقوم
دفع م 2013دائماً تفاجئ القوات المسلحة السودانیة. الإحتلال قصیر الأجل لمدینة أب كرشولا في مایو 

 .79 الحكومة السودانیة للقیام بحملة قومیة واسعة لإستقطاب المتطوعین للجیش وقوات الدفاع الشعبي
 

ات العسكریة والأیدیولوجیة التى استمرت لسنوات بین مختلف أطراف الجبھة الثوریة السودانیة الإختلاف
شمال   –والتى ظھرت منذ تكوینھا أعاقت فعالیة الجبھة. الھیمنة الأولیة للحركة الشعبیة لتحریر السودان 

لحركات الدارفوریة في عام تنافس علیھا قادة اورئاسة مالك عقار وعبد العزیز الحلو بصفتھ القائد العام 
ً لمالك عقار. لم تقبل الحركة الشعبیة لتحریر الدكتور م عندما قاموا بانتخاب 2015 جبریل ابراھیم خلفا

. جرت 80 نقسام غیر رسميإإلى  ىشمال انتقال القیادة للحركات الدارفوریة مما أد –السودان 
بصراع تم إجھاضھا  لكن 81م 2016عام  محاولات لتسویة الخلافات بین مختلف مكونات الجبھة في

 شمال سیتم مناقشتھ فیما یلي. –داخلي في الحركة الشعبیة لتحریر السودان 
 

 تأثیر تجدد الحرب على المواطنین – 2
 

 المواطنین النازحین
 

قام مئات الآلاف من سكان جنوب كردفان العائدین مؤخرا لمناطقھم بترك مناطق الحرب ونزحوا لمدن 
مثل الأبیض والخرطوم ونزح البعض منھم إلى دولة جنوب السودان حیث أصبح معسكر یدا  الشمال

ً بشكل كبیر لاجئي من جنوب كردفان  110,000م نزح حوالي 2018. في عام 82للاجئین مزدحما
 .83 ومعسكرات أجونق ثوك وبامیر التى تم تأسیسھا مؤخراً  للعیش في معسكر یدا 

 

بواسطة القوات حرب الثانیة أدى القصف العشوائي بالقنابل لأھداف مدنیة في السنوات الأولى من ال
الجویة السودانیة إلى قیام السكان المتواجدین في المناطق التى تحت سیطرة الجیش الشعبي لتحریر 

شمال بترك قراھم والاحتماء بالكھوف في الجبال التى قد توفر بعض الملاذات الآمنة. كان  –السودان 
الزراعي محدوداً مما أدى الى عدم كفایة المحاصیل ومجاعة واسعة الإنتشار. تأثرت خدمات النشاط 

. منذ قیام الحكومة بإعلان وقف نار من جانب واحد في یونیو 84 الرعایة الصحیة والتعلیم بشكل كبیر
قام الطرفان بالتوقف عن الأعمال العدائیة. شمال،  –وتبعھا الجیش الشعبي لتحریر السودان  ،م2016

على أیة حال، لم تتحسن الأوضاع بالنسبة للسكان المتواجدین في المناطق التى تحت سیطرة الجیش 
م بشكل 2017شمال وتسببت الأمطار القلیلة في فشل موسم الحصاد في عام  –الشعبي لتحریر السودان 

في المناطق التى تحت  حث عن الإغاثة والمساعدات الإنسانیةعام مما أجبر مئات الآلاف من السكان للب
 .85 سیطرة الحكومة

 
 عدم إیصال الإغاثة والمساعدات الإنسانیة

 

تسمح الحكومة السودانیة لمنظمات الإغاثة بالعمل في المناطق التى م ة لفي الحرب السابق كما كان الحال 
شمال لرفع معاناة المجتمعات المتأثرة بالمجاعة. جمیع  –الجیش الشعبي لتحریر السودان تحت سیطرة 

المفاوضات المتصلة بإیصال الإغاثة كانت مرتبطة بالأجندات السیاسیة والإستراتیجیة لكل من الحكومة 
على أن الإغاثة والمساعدات السودانیة شمال. تصر الحكومة  –لتحریر السودان  ةالشعبیحركة وال



تمر عبر مراقبة شمال یجب أن  –لتحریر السودان  ةالشعبیحركة حت سیطرة الالإنسانیة للمناطق التى ت
شمال بینما تطلب  –المسئولین الحكومیین حتى لا یستفید منھا جنود الجیش الشعبي لتحریر السودان 

% من الإغاثة والمساعدات الإنسانیة 20یصال ما لایقل عن إب شمال –لتحریر السودان  ةالشعبیحركة ال
. إن المقترح الذى قدمتھ الولایات 86 بما یعني من خارج البلاد -طق لا تخضع لسیطرة الحكومة من منا

) بإیصال مساعدات طبیة للمدنیین USAIDم للسماح لمنظمة الإغاثة الأمریكیة (2016المتحدة في عام 
شمال بعد تفتیشھا بواسطة المسئولین  –في المناطق التى تحت سیطرة الحركة الشعبیة لتحریر السودان 
شمال  مما تسبب في إحباط المجتمع  –الحكومیین تم رفضھ من قبل الحركة الشعبیة لتحریر السودان 

ً شكوكخلق الدولي و شمال برعایة مصالح المواطنین التى  -في التزام الحركة الشعبیة لتحریر السودان  ا
ن المفاوضات حول إیصال الإغاثة والمساعدات الإنسانیة في تمت جولة جدیدة م. 87 تدعي بأنھا تمثلھم

 .88 م ولكن تم إجھاضھا بعد ثلاثة أیام بدون أن تحقق أى نتیجة2018فبرایر 
 

 المأزق السیاسي - 3
 

 شمال –الإنقسام الداخلي في الحركة الشعبیة لتحریر السودان 
 

نائب رئیس الحركة الشعبیة لتحریر م قدم عبد العزیز الحلو استقالتھ من منصب 2017في مارس 
شمال بسبب عدم موافقتھ على السیاسة التى یتبعھا رئیس الحركة مالك عقار وأمینھا العام  -السودان 

. عندما وقف السید بحق تقریر المصیر الشعبیة الحركةمطالبة یاسر عرمان اللذین اتھمھما بالتلاعب ب
ونائبھ عزت كوكو إلى جانب   شمال -ر السودان جقود مكوار رئیس أركان الجیش الشعبي لتحری

شمال إلى جناحین. أدت المناورات  –عبدالعزیز الحلو انقسمت الحركة الشعبیة لتحریر السودان 
السیاسیة اللاحقة الى مساندة موقف مالك عقار ویاسر عرمان بشكل فعال لكنھا أضعفت كذلك موقف 

. بانفصالھ من رفقاء السلاح في النیل الأزرق 89 ل كبیرشمال بشك -الحركة الشعبیة لتحریر السودان 
أصبحت جناح عبد العزیز الحلو صبغة أكثر جھویة.  -فقد اتخذت الحركة الشعبیة لتحریر السودان 

ً منذ أن أدى استقلال جنوب السودان إلى خلق  كثر الأدولة الالمطالبة بحق تقریر المصیر أقل إقناعا
 –م اندمجت الحركة الشعبیة لتحریر السودان شمال 2017.  في نوفمبر 90 "ھشاشة" على مستوى العالم

التى یقودھا والى جنوب  91الأغلبیة الصامتة"  –ار مع "الحركة الشعبیة لتحریر السودان قجناح مالك ع
في شمال  -كردفان السابق اسماعیل خمیس جلاب الذى تم ابعاده من الحركة الشعبیة لتحریر السودان 

یعتبر اسماعیل خمیس جلاب أول قیادى رفیع المستوى في . 92 بسبب تعاونھ مع الحكومةم 2014عام 
الحركة الشعبیة لتحریر السودان یسقط من قیادة الحركة ولا یمتلك قوات محاربة. على أیة حال، إن 

   انعدام الوحدة بین أبناء وفصائل وتنظیمات النوبة تزید من تعقید قضیة النوبة.
 

 المفاوضاتتوقف 
 

م بتوقیع 2016وحكومة السودان قاما في عام  شمال –الحركة الشعبیة لتحریر السودان بالرغم من أن 
إلا إنھ لم یحدث  93اتفاق خارطة الطریق الذى طرحتھ اللجنة التنفیذیة رفیعة المستوى بالإتحاد الأفریقي 

بإیصال الإغاثة والمساعدات الإنسانیة حجر تقدم في المفاوضات منذ ذلك الحین. ظلت الشروط المرتبطة 
تزداد لخلق أرضیة مشتركة للإصلاح السیاسي ستمراریة عدم إتفاق باعثرة في طریق المفاوضات و

الأمور تعقیداً. وتحت ركام ھذه المسائل ھناك عدم ثقة واختلافات لا یمكن تسویتھا. لا تعتقد الحركة 
یز الحلو بأن حزب المؤتمر الوطني الحاكم سیتنازل عن السلطة جناح عبد العز -الشعبیة لتحریر السوان 

طوعیاً أو یوافق على دستور علماني للسودان أو تقریر المصیر لجنوب كردفان/ جبال النوبة. قد تكون 
 الحركة محقة في ذلك.
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 :المؤلف: ناني أوبت انده* 

قام نان اوبت انده م 1995بعد تخرجھ من "أكادیمیة ھیرتوجنبوش للفنون المرئیة" في عام  •
م، ھولندا) بالعمل في مركز لطالبي اللجوء. شعر أنده بتعاطف مع اللاجئین  1970(موالید 

السودانیین، وقام بتصویر العدید من المناسبات الخاصة بقضایا سودانیة: قضایا حقوق الإنسان، 
كة/الجیش الشعبي الحرب في الجنوب، الحرب في جبال النوبة ولھذا السبب دعاه النوبة في الحر

 لتحریر السودان للحضور للسودان لتوثیق الحرب الأھلیة.
م ومكث ھناك لمدة شھرین، وعاد إلى جبال 1977ذھب أنده لجبال النوبة لاول مرة في عام  •

م. لقد تم عرض الصور والرسومات التي قام بھا في العدید 2000م وعام 1998النوبة في عام 
ي العدید من المجلات  ومن ثم تبنت بعض المجلات قضیة من المؤسسات وتم نشر صوره ف

 النوبة وأولت محطات التلفزیون المحلیة اھتماماً كبیرا بقضیة النوبة.
لإعاشة أسرتھ قام انده بالعمل مصوراً فوتغرافیاً متفرغاً. قام انده بتصمیم موقع جبال النوبة في  •

م عندما رجع للسودان 2006ات حتى أبریل الإنترنت ولم یتمكن من زیارة جبال النوبة لعدة سنو
م السفر 2004لكتابة كتاب عن كفاح النوبة ضد الحكومة. جعلت اتفاقیة السلام المبرمة في عام

سھلاً للسودان حیث وجد معظم أصدقاءه أحیاء وبحالة جیدة. قام انده بإجراء العدید من المقابلات 
" الذى تم أنا فخور بكوني نوباويس لكتابھ:" وأخذ المزید من الصور التى أصبحت لاحقاً الأسا

 م. 2007نشره في یولیو 
ً بالتوترات التى صاحبت مشكلة أبیي فرجع إلى جبال النوبة في عام  • م 2007كان انده مھتما

للتقصي عن مؤشرات الإلتزام بتنفیذ اتفاقیة السلام الشامل. كان انده یكتب للصحیفة الھولندیة 
عن العدید من المنظمات الطوعیة العاملة في جبال النوبة. ومنذ ذلك  الیومیة "تراو" وتقاریر

 الوقت ظل یتابع التطورات المأسویة في جنوب كردفان من على البعد.
 یعمل انده حالیاً بصفتھ فنان وكاتب وأمین مكتبة.  •

 info@occasionalwitness,com على حسابھ الإلكتروني: ؤلفیمكن الوصول إلى الم
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 غانم سلیمان غانم  :المترجم** 

عمل مفتش تنمیة وتخطیط اقتصادى بوازراة التخطیط القومي السودانیة، ومترجم وإداري  •
بمجموعة دلھ القابضة، واختصاصي استثمار بشركة البركة للاستثمار والتنمیة، ومسئول أول 

إتقان كابیتال صنادیق استثماریة بشركة التوفیق للصنادیق الاستثماریة المحدودة وشركة 
 السعودیة.

 مترجم وصحفي غیر متفرغ. •
حاصل على ماجستیر إدارة الأعمال من جامعة الجزیرة وبكالوریوس الإقتصاد من جامعة  •

 الخرطوم.
 ترجم العدید من الكتب التي تشمل: •

 

 "النوبیون العظماء" ، لدروسیلا دونجي ھیوستن. .1
 تور مھاتیر محمد."العولمة والشراكة المفیدة والحكم الرشید"، للدك .2
 "مھارات الإتصال"، لسام دیب ولیلي سوزمان. .3
 "إفساد أمریكا"، لكاثرین یوریكا. .4

 

بالإضافة إلى ترجمة مئات المستندات والمقالات والموضوعات في مجال الصناعة المالیة  •
 والاستثماریة الإسلامیة، وشئون الاقتصاد والسیاسة في السودان، والإسلام والولایات المتحدة

 الأمریكیة والشئون الدولیة. 
 ألف كتاب "نماذج تطبیقیة فى الترجمة". •

  .g_ghanim@hotmail.comیمكن الوصول إلى المترجم على حسابھ الإلكتروني:
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